


ةُ العِرَاقِ هُورِيَّ جُُمْ

يعِيِّ دِيوَانُ الوَقْفِ الشِّ

سَةِ ةِ المُقَدَّ ةُ للِْعَتَبَةِ الحُسَيْنيَِّ الَأمَانَةُ العَامَّ

قَلَيْْنِ هَدْيُ الثَّ

بيِِّ وَأَهْلِ بَيتهِِ  مَةٌ تُعْنَى بتَِفْسِيِر النَّ ُـحَكَّ ةٍ مـ ةٌ نصِْفُ سَنويَّ ةٌ عِلْميَّ َـجَلَّ م
هِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم( للِْقُرْآنِ الكَرِيـــــــمِ  )صَلَوَاتُ اللَّ

سَـــةِ ةِ المُقَدَّ تَصْدُرُ عَنْ دَارِ القُرْآنِ الكَرِيمِ فِِي العَتَبَةِ الحُسَيْنيَِّ

عْلِيمِ العَالِِيّ وَالبَحْثِ العِلْمِيِّ ازَةٌ مِن وِزَارَةِ التَّ مُُجَ
ةِ قِيَةِ العِلْمِيَّ ْ غْرَاضِ التَّرَّ معْتَمَدَةٌ لِِأَ

سَة - دَار القُرْآنِ الكَرِيمِ فِِي العَتَبَةِ  العِنْوَان: العِرَاق - كَرْبَلََاء المُقَدَّ
سَةِ ةِ المُقَدَّ الحُسَيْنيَِّ

ةِ 2715 لسَِنَةِ 2024م  رَقْمُ الِإيدَاعِ فِِي دَارِ الكُتُبِ والوَثَائقِِ العِرَاقِيَّ

للِمَعْلُومَاتِ والاتِّصَالِ: 07735300835

hudaalalthaqalein@gmail.com:ونِِي البََريِدُ الِإلكِِتْْرُ

غَير  صِينَة  الرَّ الَأكَادِيمِيَّة  البُحُوثَ   ) قَلَيْْنِ الثَّ )هَدْيُ  ةُ  لَّ مََجَ تَسْتَقْبلُِ 
المَنْشُورَة، باللُغَتَيِن العَرَبيَّة والإنْكِلِيزيَّة.



بطاقة الفهرسة 
BP130 .A82 2024 VOL. 1 NO. 0

العتبة الحسينية المقدسة )كربلاء، العراق( دار القرآن الكريم.

هَـــدِي الثقلين: مجلة علمية نصف سنوية محكمة تعني بتفسير النبي وأهل 
ه عليه وعليهم( للقرآن الكريم / تصدر عن دار القرآن  بيته )صلوات اللَّ
الكريم في العتبة الحسينية المقدسة - كربلاء، العراق: العتبة الحسينية 

المقدسة، دار القرآن الكريم، 2024م / 1445للهجرة.

العدد  الأول،  المجلد  الأولى،  السنة  سنوية،  نصف   - 24سم  مجلد: 
)صفر(، جُُمادى الآخرة 1445 للهجرة - كانون الثاني 2024م. 

)العتبة الحسينية المقدسة؛ 1357(، )دار القرآن الكريم(.

يتضمن إرجاعات ببليوجرافية.

تصدر المجلة باللغتين العربية والإنجليزية.

1.القرآن- تفسير الشيعة الإماميَّة- دوريات.

 2.القرآن تفاسير مأثورة )الشيعة الإماميَّة(- دوريات.أ.العنوان.

ت الفهرسة قبل النشر في شعبة نظم المعلومات التابعة لقسم الشؤون  تمَّ
الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة.



تَنْوِيهٌ: 

ُ عَن وِجْهَةِ نَظَرِ  ةِ تُعَِّبِّر الَأفْكَارُ وَالآرَاءُ الوَارِدَةُ فِِي أَبْحَاثِ هَذِهِ المَجَلَّ
سَةِ. ةِ المُقَدَّ ورَةِ عَن وِجْهَةِ نَظَرِ العَتَبَةِ الحُسَيْنيَِّ ُ ُ باِلضَّرَّ ا وَلََا تُعَبِّرِّ ابِِهَ كُتَّ









رئيس التحرير
أ. د. هاشم جعفر حسين الموسوي

اللغة العربيَّة - اللغة والنحو
جامعة بابل/ كلية التربية للعلوم الإنسانيَّة/ العراق

مدير التحرير
ار حسن عبد الزهرة/اللغة العربيَّة - لسانيات م. د. عمَّ

وزارة التربية/ مديريَّة تربية كربلاء/ العراق

مدقق النصوص العربية
د. عماد طالب موسى

مدقق النصوص الانكليزية
م.م إباء الدين حسام عباس

العلاقات والتنسيق والإعلام 
الأستاذ علي فضيلة خضير الشمري



هيأة التحرير

ين علي الهادي  م. د. الشيخ خير الدِّ
 رئيس دار القرآن الكريم في العتبة الحسينيَّة/ العراق

اللغة العربيَّة - لسانيات
أ. د. حميد عبد جواد النَّجدي

رئيس جامعة أهل البيت _ العراق.

أ.د. مكي محي عيدان الكلابي
اللغة العربية _ دلالة

جامعة كربلاء/ كلية التربية /العراق

أ. د. ضرغام كريم كاظم الموسوي
الفقة وأصوله

جامعة كربلاء /كليَّة العلوم الإسلاميَّة/ العراق

أ. د. سامي ماضي إبراهيم الربيعي
اللغة العربيَّة _ نحو ودلالة

الجامعة المستنصريَّة/ العراق

أ. د. لطيفة عبد الرسول عبد علي الضايف
اللغة العربيَّة _ نحو ودلالة

الجامعة المستنصريَّة/ العراق



أ. د. عبد الإله عبد الوهاب العرداوي
اللغة العربيَّة وآدابها _ أدب إسلامي

جامعة الكوفة - كليَّة التربيَّة الأساسيَّة/ العراق

أ. د. عبد الحميد مدكور
الأمين العام لمجمع اللغة العربيَّة في القاهرة
الفلسفة الإسلاميَّة/ جامعة القاهرة/ مصر

أ. د. عيسى علي عاكوب
عضو مجمع اللغة العربية/ دمشق- سوريا

أ. د. غازي مهدي جاسم الشمري
الفكر الإسلامي وتأريخ الحضارة العربية 

جامعة وهران/ الجزائر

أ. د. محمد رضا ستود هنيا
علوم القران والحديث

كلية الإلهيات ومعارف أهل البيت  جامعة 
أصفهان/ إيران

د عبد الحسن كاطع  أ. م. د. محمَّ
تاريخ الحضارة الإسلاميَّة

جامعة المصطفى العالميَّة/ فرع العراق



أ. م. د. سحر ناجي فاضل المشهدي
دلالة ونحو

الكليَّة التربويَّة المفتوحة في النجف الأشرف/ العراق

م. د. حيدر فاضل عباس العزاوي
اللغة العربيَّة_ لسانيات

وزارة التربية / مديريَّة تربية كربلاء
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ة: قواعد النشر في المجلَّ
تستقبل هديُ الثَّقليِن البحوث والدراسات الرصينة على وفق القواعد الآتية:

العلمي  البحث  منهجية  وفق  على  مكتوبًا  يكون  أن  البحث  في  يشترط   .1
وخطواته المتعارف عليها عالميًا .

المجلة  ترعاه  الذي  المعرفي  المجال  مع  منسجمًا  البحث  يكون  أن   .2
للقرآن   البيت النبي وأهل  بتفسير  التي تختصُّ  الأبحاث  وتوجهها في نشر 

الكريم .

ةٍ، أو مقدّمًا إلى أيَّة وسيلة نشر أخرى، أو  3. أن لا يكون البحث منشورًا في مجلَّ
لًًا على الشبكة العنكبوتيَّة. مستلًّاًّ من كتابٍ أو رسالةٍ جامعيَّة، أو محمَّ

ة تتلاءم  4. أن يكون البحث مبتكرًا في موضوعه، يُعالج قضايا تفسيريَّة مُهِمَّ
مع المعطيات المعاصرة للحاجات المعرفيَّة.

قرص  على  إلكترونيَّة  وبنسخةٍ   ،A4 ورق  على  مطبوعًا  البحث  م  يقدَّ  .5
مدمج)CD(، أو يُرسل على البريد الإلكتروني، على أن لا يتجاوز ما هو متعارف 
مع   Simplified Arabic وبخط  كلمة،   )10000  -  5000( بحدود  ا  علميًّ عليه 

احتفاظ الباحث بنسخة الأصل.

ص باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلّ  6. أن يحتوي البحث على ملخَّ
في حدود صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخص 

ل بالمصادر. مة ومباحث ونتائج، وفهرس مفصَّ بحدود )350( كلمة، مع مقدِّ

الباحث/الباحثين،  اسم  على  البحث  من  الأولى  الصفحة  تحتوي  أن   .7
والبريد  الهاتف،  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة  وعنوانه/عناوينهم 



ـشْـر قَــوَاعِـدُ الـنَّ
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الإلكتروني مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثين في مَتن البحث أو أي 
إشارة إلى ذلك .

وفي  الهوامش،  عن  منفصلة  والمراجع  المصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ  .8
حالة وجود مصادر ومراجع أجنبية تُضاف قائمة خاصة بها عن قائمة المراجع 
أو  الكتب  لأسماء  الألفبائي  الترتيب  إعدادهما  في  ويراعي  العربية،  والمصادر 

البحوث في المجلات.

أسفل  ويشار في  مستقلّة  أوراق  واللوحات على  والصور  الجداول  تُطبع   .9
الشكل إلى مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن .

10. إرفاق نسخة من السيرة العلميَّة إذا كان الباحث ينشر في المجلة للمرة 
بتمويل  قامت  علمية  غير  أو  علمية،  جهة  أية  اسم  الى  يشير  أن  وعليه  الأولى، 

البحث، أو المساعدة في إعداده.

أحد  ضوء  في  الانتحال  نسب  لتدقيق  للنشر  مة  المقدَّ البحوث  تخضع   .11
ة من لدن وزارة التعليم العراقيَّة. البرامج المعتمدة، والأنظمة المقرَّ

12. تحتفظ هيأة التحرير بحق حجب نشر البحث الذي لا ينسجم مع سياسة 
ما لا  أو  الكريم حصًرا  للقرآن    البيت وأهل  النبي  تفسير  المجلة في نشر 
العقائد  فيه مسٌّ لجوهر  ما  أو  الموضوعي  أو  العلمي  البحث  يتوافق مع منهج 

الإسلامية ورموزها الفكرية والدينية .

13. تعبر الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها، ولا تعبر بالضرورة 
عن وجهة نظر جهة الإصدار، ويخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لموجبات فنية 

صرفة.
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14. تخضع البحوث لتقويم سري لبيان صلاحيتها للنشر، ولا تعاد البحوث 
إلى أصحابها سواء أقُبلَِت للنشر أم لم تقبل، وعلى وفق الآلية الآتية:

أ- يبلغ الباحث بتسليم المادة المرسلة للنشر.

على  التحرير  هيأة  بموافقة  للنشر  المقبولة  البحوث  أصحاب  يُشعر  ثمَّ  ب- 
نشرها بعد إخضاعها إلى تقييم سري من ذوي الاختصاص .

مون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها  جـ- البحوث التي يرى المقوِّ
قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة لكي يعملوا على التعديل 

في ضوئها، ثمَّ بعد ذلك تُرسل للنشر .

د- البحوث المرفوضة يبلغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض .

هـ- يشترط في قبول النشر موافقة خبراء الفحص .

15.ترسل البحوث على البريد الإلكتروني للمجلّة: 

hudaalalthaqalein@gmail.com

م مباشرةً إلى مقر المجلة على العنوان الآتي:  أو تُسَلَّ

كربلاء المقدسة - العتبة الحسينية - دار القرآن الكريم
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حقوق الملكيَّة الفكريَّة
تمنح  التي  القانونيَّة  الحقوق  من  مجموعة  الفكريَّة  الملكيَّة  حقوق  تشمل 
ن  المبدعين والمخترعين حماية لأعمالهم الفكريَّة والإبداعيَّة والتجاريَّة، وتتضمَّ

هذه الحقوق:

لًًا/ حقوق المؤلف أوَّ

والجمترة،  والتعديل،  والاستخدام،  النشر،  حقوق  المؤلف:  حقوق  تشمل 
والتوزيع، وغيرها من الحقوق المرتبطة بالعمل الأصلي. ويشمل ذلك الأعمال 

نة كالكتب والمقالات، والأعمال الفنيَّة والبرامج الحاسوبيَّة. المدوَّ

ثانيًا/ سياسة الوصول المفتوح

ة )هدي الثقلين( هي مجلة مفتوحة الوصول استنادًا إلى تعليمات وزارة  إنَّ مجلَّ
التعليم العالي والبحث العلميّ، وبالتالي لا توجد رسوم مطلوبة لتنزيل أي منشور 

اء والمؤسسات والزائرين. ة من لدن المؤلِّفين والقرَّ من موقع المجلَّّ

ثالثًا/ سياسة الاستلال

ة )هدي الثقلين( رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ في العراق  ز مجلَّ تعزَّ
وسياسة مكافحة الانتحال.

والانتحال بكلِّ أشكاله يشكل سلوك نشر غير أخلاقي وغير مقبول؛ فضلًا 
ة تتحمل اختبار الانتحال وتحتفظ بالحقِّ في إزالة أوسحب أي مقالة  عن أنَّ المجلَّ
مسروقة بعد نشرها وأن تضع مرتكبها تحت طائلة القانون؛ معتمدةً في ذلك على 

برنامج )Turnitin( المقرُّ من لدن وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ العراقيَّة.
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حقوق الملكية الفكرية

رابعًا/ تعليمات المُؤلِّف:

عملًًا  م  قدَّ قد  أنَّه  من  د  التأكُّ مسؤوليَّة  )المؤلِّفين(  المؤلِّف  عاتق  على  تقع 
أصليًا بالكامل، مع استعمال الاستشهادات المناسبة، لأعمال الآخرين التي تمَّ 
المنقولة  بالمواد  الصحيحة، ويجب الاستشهاد  بالصيغ والأساليب  استخدامها 

حرفيًا من المؤلِّف )المؤلِّفين( المنشور مسبقاً أو من مصادر أخرى.

خامسًا/ سياسة دفع الرسوم

تنشر مجلة )هدي الثقلين( في نظام Open Access تحت رخصة المشاع الإبداعي

 )International License (CC BY 4.0 Creative Commons Attribution 4.0( وهذا 

ر للمجتمع العلميّ وعامة الناس الوصول غير المحدود والحر والفوريّ إلى  يوفِّ
المقالات العلميَّة.

سادسًا/ تكاليف نشر المؤلِّفين:

أو  النشر  إزاء  ماليَّة  أيَّة رسوم  انّي ولا توجد  الثقلين( مجَّ ة )هدي  النشر في مجلَّ
التحميل من الموقع الإلكترونّي.

سابعًا/ حقوق الطبع والنشر وسياسة الترخيص

ة مفتوحة  للوصول بالكامل إلى جميع المقالات  ة )هدي الثقلين( هي مجلَّ مجلَّ
للقراءة  الفور  على  متاحة  المنشورة  المقالات  جميع  أنَّ  يعني  وهذا  المنشورة، 
والتنزيل والمشاركة مجانًا، ويُسمح بالاستخدام والتوزيع بشرط اعتماد المؤلف، 
والمجلة، والإشارة إليهم بشكل صحيح، واستخدام الأسماء وعنوانات البريد 
ة هذا حصريًا للأغراض المذكورة في  الإلكترونّي التي تمَّ إدخالها في موقع المجلَّ

ة، ولن يتمَّ إتاحتها لأيِّ غرضٍ آخر أو لأيّ طرفٍ آخر. هذه المجلَّ

ثامنًا/ تشمل مزايا الوصول المفتوح للمؤلِّفين في المجلة ما يلي:
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1- وصول مجاني لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

2- تحتفظ المجلة بحقوق التأليف والنشر لعملهم.

3- زيادة الظهور والقراء.

4- النشر السريع.

5- لا قيود مكانية.
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سياسة النشر
ة )هدي الثقلين( مشاركاتكم من الأبحاث الرصينة، والدراسات  تستقبل مجلَّ
العربية  باللغتين  والمؤتمرات  الندوات  عن  الناتجة  العلميَّة  والبحوث  المبتكرة 

والإنكليزية؛ على وفق سياسة النشر الخاصة بها والمتمثلة بالآتي:

كّمَة نصف سنوية. 1- مجلة )هدي الثقلين( هي مجلة دورية مُُحَ

أهل  ة  وأئمَّ  ّالنبي بتفسير  ة  المختصَّ الأبحاث  بنشر  مختصة  المجلة   -2
.البيت

ة، وآراء المؤلِّفين الواردة جميعًا في  ة بحقوق النشر والطبع كافَّ 3- تحتفظ المجلَّ
ة مسؤولة عنها  البحث أو المادة العلميَّة تعبِّرِّ عن وجهة نظرهم، ولا تُعَدُّ المجلَّ

بالضرورة؛ استناداً لمبدأ استقلالية الرأي.

ة غير ملزمة بردِّ أصول البحوث سواء نشرت أم لم تنشر، وفي حال  4- المجلَّ
التحكيم وتكاليف  تكاليف  بردِّ  الالتزام  فعليه  الباحث  لدن  البحث من  سحب 

برنامج الانتحال.

نشر  قبول  على  بالحصول  الأسبقيَّة  بحسب  بالنشر  الأولويَّة  تكون   -5
للبحوث، ويستثنى من ذلك البحوث ذات السبق العلميّ والمادة المبتكرة بعد 

ترشيح من هيأة التحرير.

ة، أن لا تكون قد سبق نشرها  6- يشترط بالمادة العلميَّة المراد نشرها بالمجلَّ
مه الباحث، وبخلافه يتحمل الباحث  ة أو دوريَّة أو مؤتمر علميّ، بتعهد يقدِّ في مجلَّ

المسؤوليَّة القانونيَّة وتكاليف التحكيم وبرنامج الاستلال كافة.

أخرى  جهةٍ  أيِّ  إلى  العلميَّة  مادته  أو  بحثه  إرسال  بعدم  الباحث  يلتزم   -7
ة بصلاحيَّة بحثه أو مادته العلميَّة للنشر من  لغرض النشر، حتى يصله رد المجلَّ
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المادة  أو  للبحث  ة  المجلَّ استلام  تاريخ  يومًا من  ثلاثين  تتجاوز  ة لا  بمدَّ عدمه 
العلميَّة، وبخلافه تحتفظ المجلة بحقوقها القانونية والمالية كافة.

ة  المجلَّ موقع  على  المتاح  النشر  بشروط  يلتزم  أن  الباحث  على  يتعيَّنَّ   -8
لع عليها. الإلكتروني الرسمي، ويتعهد بأنَّه قد اطَّ

والدراسة  العلميّ  البحث  في  العلميَّة  الأمانة  مراعاة  الباحث  على  يجب   -9
أخلاقيات  لجنة  وبنود  العلميِّ  البحث  أخلاقيَّات  متها  مقدِّ وفي  الأكاديمية، 
النشر )Committee On Publication Ethics( مثال ذلك، توثيق المراجع والمصادر 
الكتابة،  في  والمنهجية  الموضوعية  ومراعاة  والعلمية،  القانونية  والنصوص 
وبخلافه يتحمل الباحث المسؤولية القانونية والإدارية والمالية الكاملة عن أي 
انتهاك أو تجاوز لهذه الأخلاقيات طبقاً للقوانين والتعليمات الوطنية أو الدولية 

ومنها قانون حماية المؤلف رقم )3( لسنة 1971.

10- تخضع جميع البحوث العلميَّة المراد نشرها بالمجلة لتدقيق نسبة الانتحال 
وبخلافه  ا،  كليًّ أو  ا  جزئيًّ النص  مسروقة  البحوث  نشر  لعدم  ضماناً   )Plagiarism(

يتحمل الباحث المسؤولية القانونية والمالية والإدارية الكاملة.

11- تخضع المادة العلمية التي تنشرها المجلة للتحكيم الشفاف والمراجعة 
)للغة  اللغوي  التدقيق  عن  فضلًا   )Peer-reviewed process( المتخصصة  العلمية 
العربية واللغة الإنكليزية(، ويكون للمجلة صلاحية الموافقة على النشر فيها من 
عدمه؛ استنادًا إلى الآراء الأوليَّة لهيأة تحرير المجلة أو آراء المحكمين المتخصصين.

12- يقدم الباحث مع البحث أو المادة العلمية المراد نشرها موجزاً بالسيرة 
العلمية للباحث )نبذة تعريفية( مع بريده الإلكتروني الرسمي الذي ينتهي بإمتداد 
رقم  مع  للباحث  الشخصي  البريد  أو  العراقيين  الباحثين  للسادة  بالنسبة   )edu.iq(

الهاتف.
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13- يمنح كل باحث نسخة ورقية من العدد المنشور فيه بحثه، ولا تتحمل 
المجلة أجور إرسال النسخة الورقية للباحث.

.)Open Access( 14- تعمل المجلة على وفق آلية النشر المفتوح وسياسته

15- تلتزم المجلة بمنح الباحث قبول النشر حين استكمال جميع المتطلبات 
مين والتعهد وغير ذلك. ة بالنشر من قبيل استكمال ملاحظات المحكِّ الخاصَّ

بالطرق  نشرها  المراد  العلمية  المادة  أو  البحوث  المجلة  تستقبل   -16
الإلكترونية، ووسائل التواصل الخاصة برقم المجلة مثل  الواتساب والتليكرام 

المتاحين على الموقع الرسمي للمجلة، أو يسلمها الباحث بصورة شخصية .
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ة نشاط المجلَّ
ه تعالى  سة على رعاية كتاب اللَّ عمل دار القرآن الكريم في العتبة الحسينيَّة المقدَّ
لة بينه وبين المجتمع  بشتَّى الجوانب، وبذل الجهود الكبيرة من أجل توثيق الصِّ
على اختلاف شرائحه، وكان نتيجة ذلك انبثاق مشاريع كثيرة يطول ذكرها، ومن 
الكريم،   للقرآن   بيته النبيِّ وأهل  العمل على دراسة تفسير  المشاريع  تلك 
ها  أهمُّ كثيرة  مشاريع  نتاجها  فكان  عدة،  سنين  منذ  العمل  بهذا  ار  الدِّ بدأت  وقد 
دًا، وهي بمجملها  إنتاج موسوعة أهل البيت القرآنيَّة، وقد بلغت ستِّين مجلَّ
وتفاصيلها لم يُسلَّط عليها الضوء ولم تعمل الأقلام فيها بحثًا، فكان النتاج بكرًا 
ار إلى صياغتها، وحان الآن أن تُقَنَّن تلك الجهود بمساراتٍ  بالهيئة التي انتهت الدَّ
علميَّة فتدخل تلك الثروة المعرفيَّة إلى المؤسسات الأكاديميَّة والمراكز العلميَّة؛ 
ا والمسارات المتَّفق عليها  لتأخذ حيِّزها على وفق الوسائل المعترفِ بها أكاديميًّ
وتتَّفق  المعرفيَّة  الحاجات  توازي  ببناء وسائل  الدار  هنا شرعت  ا، ومن  منهجيًّ
ة )هَدْي  مع المعطيات المعاصرة، ومن تلك الوسائل العمل على استحداث مجلَّ
امِّ  التَّ الوعي  إلى  وصولًًا  للباحثين،  العلميَّة  ة  المادَّ تهيئة  بعد  وتحكيمها  الثقلين( 
ل مشروعٍ بكرٍ في العالم الإسلامي، وهو  بجهوزيَّة البناء المعرفي، للإنطلاق بأوَّ

. مة تُعنى بتفسير النَّبيِّ وأهل بيته ة علميَّة محكَّ مجلَّ

قَلَيِن؟  لماذا هَدْيُ الثَّ
ة الإسلاميَّة على مَضمونه،  هذا الاسم مستقى من حديث الثَّقلين الذي اتَّفقت الأمَّ
هِ وعِتْْرتي((، ومن هنا  قَلَيْْن: كتابَ اللَّ وهو قول رسول اللَّه: ))إنِِّيِّ تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّ
ك  ا لتطبيق وصيَّة الرسول في التَّمسُّ ة أن تكون مصداقًا عمليًّ أُريد لهذه المجلَّ
لال  الضَّ من  ويعصمُ  الهلاك  من  يُنجي  الذي  اهرة،  الطَّ والعترة  الكريم  بالقرآن 

فكانت )هدي الثَّقلين( .
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إن  اللغة  في  )هَدَيَ(  لفظة:  بيان  صدد  في  هـ(   395 )ت:  فارس  ابن  يقول 
قَوْلُهُمْ:  لُ  وَّ فَالْْأَ لَطَفٍ،  بَعْثَةُ  وَالْْآخَرُ  لـِـلْْإِرْشَادِ،  مُ  قَدُّ التَّ ا  أَحَدُهُُمَ ))أَصْلََانِ:  له: 
نريده  وما  هَادٍ  لذَِلكَِ  مٍ  مُتَقَدِّ وَكُلُّ  رْشِدَهُ((،  لِِأُ مْتُهُ  تَقَدَّ أَيْ  هِدَايَةً،  رِيقَ  الطَّ هَدَيْتُهُ 
 م الرسول مُ للِْْإِرْشَادِ(، وقد قدَّ قَدُّ من لفظة )هدي( في الاسم، هو معنى )التَّ
مَا  فِيكُمْ  تَارِكٌ  ))إنِِّيِّ  لال:  الضَّ من  العاصميِن  وجعلهما  ة،  الأمَّ لإرشاد  الثقليِن 
فقد  الحديث  بالثقليِن في هذا  المقصود  ا  أمَّ بَعْدِي((،  وا  تَضِلُّ لَنْ  بهِِ  كْتُمْ  تَمَسَّ إنِْ 
نصَّ اللغويون على بيان ذلك، ومنهم: محمد بن أحمد بن الأزهري )ت: 370هـ( 
 وعِترته  ه اللَّ كتاب  فجعلهما  الثَّقَلين   ّالنبي قال:))فسَّرَّ  تهذيبه  في 
ء نَفِيس مَصُون((، وبيَّنَّ سبب تسميتهما  وأصل الثَّقَل أنّ العَرَب تَقول لكلِّ شََيْ
بقوله:  الأخبار  معاني  في  نقله  بما  هـ(   381 )ت:  الصدوق  الشيخ  بالثَّقليِن 
في  هـ(   401 )ت:  الهروي  محمد  ابن  أحمد  وبيَّنَّ  ثقيل((  بهما  التمسك  ))لأنَّ 
ابن  وتابعه  لشأنهما((،  وتفخيما  لقدرهما  ))إعِْظَامًا  بقوله:  آخر  سببًا  غريبيه 
وابن  تكملته،  في  هـ(  )ت:650  نعاني  والصَّ غريبه،  في  606هـ(  )ت:  الأثير 
تاجه،  في  1205هـ(  )ت:  بيدي  الزَّ ومرتضى  لسانه،  في  711هـ(  )ت:  منظور 
الكجراتي )ت: 986هـ(  الدين  ه جمال  فيفسِّرِّ لهما  والتفخيم  الإعظام  ا سبب  أمَّ
بالثقلين((  الدنيا  الدين بهما ويعمر كما عمرت  بقوله: ))إذ يستصلح  في مجمعه 
وهديهما،  إرشادهما  متابعة  أي  الثَّقليِن(  )هدي  بـ  التسمية  من  نريده  ما  وهذا 
يا  ضي )ت: 406 هـ( في مجازاته تعليلًًا آخر بقوله: ))إنَّما سُمِّ ونقل الشريف الرَّ
بهما((. العالم  أمر  ويقوم  عليها،  الدين  في  لُ  يُعَوَّ اللتانِ  تانِ  العدَّ ما  لأنَّهَّ بذلك؛ 

ص بتفسير النَّبيِّ وأهل البيت؟ لماذا التَّخصُّ
سها الرسول لحفظ  ص من الملازمة بين القرآن والعترة التي أسَّ جاء التَّخصُّ
ةٍ لا نستبعد  ة من الضلال، وأبان لها طريق الهداية العاصم من الانحراف بوصيَّ الأمَّ
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ة الإسلاميَّة بمختلف مشاربها  الإعجاز في حفظها ورعايتها على نسقٍ اتَّفقت الأمَّ
تها؛ بل تواتر مضمونها وهي وصيَّة رسول اللَّه بالتَّمسكِ  على روايتها وصحَّ
ما لن يفترقا حتَّى يردا عليه الحوض. ما العاصمانِ من الضلال وأنَّهَّ بالثقليِن وأنَّهَّ

أهل  بمعيَّة   الأكرم والنبيَّ  الكريم  القرآن  أنَّ  يُستبانُ  م  تقدَّ ما  ضوء  وفي 
لالة، ولا يمكن لأحدٍ أن يكون أكثر  بيته هما الطريقان العاصمانِ من الضَّ
م أساس  م، ومن هنا فإنَّهَّ ه تعالى منهم بدليل نصِّ الرسول المتقدِّ اللَّ قربًا لكلام 

انطلاق الوعي بالقرآن الكريم وفهم محتواه ومضامينه.

وهم نقطة التقاء المسلمين جميعًا؛ إذ لا خلاف في فضلهم وعلوِّ مقامهم وعلمهم 
ين منهم، ومحبَّتهم وموالاتهم، بدليل احتواء كتب المسلمين على اختلاف  وأخذ الدِّ
وتكريمهم. تبجيلهم  على  وإطباقهم  وسيرهم،  ورواياتهم  بأحاديثهم  انتماءاتهم 

ط  النَّبيِّ وأهل بيته( لم يُسلَّ ا سبق فإنَّ هذا الحقل المعرفي )تفسير  فضلًًا عمَّ
صة  مة متخصِّ ة علميَّة محكَّ عليه الضوء بشكلٍ يُناسب أهميَّته، وكذا لم تُفرد له مجلَّ

في رصده ودراسته.

ة واهتماماتها: حدود المجلَّ
ة )هدي الثَّقليِن( دراسة تفسير النَّبيِّ الأكرم وأهل بيته للقرآن  تتبنَّى مجلَّ
أينما  آثارهم  تراقب  وإنَّما  بعينها،  ناتٍ  مدوَّ حدود  عند  تتوقَّف  ولا  الكريم، 
الواردة  الأخبار  عرض  وهو   ،سوه أسَّ الذي  المعيار  نسق  على  وُجِدت 
هذه  أساس  وعلى   ، يُردُّ يوافقه  لم  وما  قُبلِ  وافقه  فما  الكريم  القرآن  على  عنهم 
راسات التي تُعنى بتفسيرهم للقرآن الكريم من  ة تستقبل الدِّ الضابطة فإنَّ المجلَّ
 بيته النبيِّ وأهلِ  أو تصنيفها؛ لأنَّنا قد راقبنا تفسير  المدونات  دون تحديد 
في  للإنسان  هديًا  ليكون  واتِّساعه؛  الكريم  القرآن  شمولية  من  عًا  متفرِّ فوجدناه 

حياته وآخرته.
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الرؤية: 
تفسير النَّبي وأهل بيته ضرورة دينيَّة وحاجة معرفيَّة؛ لتلازمهما الشرعي 

والمعرفي بوصفهم عِدْل القرآن الكريم.

سالة: الرِّ
ة إلى دراسة تفسير النَّبيِّ وأهل بيته  للقرآن الكريم على وفق  تسعى المجلَّ
صين مع الأصول الإسلاميَّة ومبادئها  المعايير الأكاديمية في المنهج العلميِّ الرَّ
ؤ به من  الفكرية، وبما يتوافق مع الحاجات المعرفيَّة المعاصرة؛ وبما يمكن التنبُّ

ء إجاباتٍ مسبقةً عن أهمِّ تساؤلات المعرفة. حاجاتٍ معرفيَّة مستقبليَّة فتهيِّ

الأهداف:
1. المشاركة الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة وتصحيح مساراته بنشر بحوثٍ 

مةٍ من لدن خبراء متخصصين. ةٍ رصينةٍ محكَّ علميَّ

القرآنّي على المستويات المحلية  التفسير  الباحثين في مجال  تلبية حاجات   .2
ة . والإقليمية والعالمية كافَّ

مجال  في  المعرفة  وإثراء  الباحثين  لخدمة  متخصص  علمي  رصيد  إضافة   .3
التفسير القرآني.

البحثيَّة  المراكز  بين  التعاون  جسور  ومدّ  المعرفيَّة  لات  الصِّ توثيق   .4
نمطٍ  على  وإخراجها  التفسيريَّة  بالمعرفة  الارتقاء  بغية  الأكاديميَّة؛  والجامعات 

يوازي المتطلبات المعاصرة.

5. بيان رؤية النَّبي وأهل بيته للخطاب القرآنّي وأساليب تحليله، وأسس 
ى لتفسيره. دات الاجتهاد لمن يتصدَّ فهمه ومحدِّ
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مَة/ نصِْفُ سَنَويَّة كَّ ةٌ مُُحَ ةٌ عِلْمِيَّ لَّ قَلَيِن مََجَ هَدْيُ الثَّ

الكريم، وجعله  للقرآن    بيته وأهل  النَّبيِّ  تفسير  إظهار  العمل على   .6
بنصِّ  الكريم  القرآن  عِدْلَ  بوصفهم  الُأخَر؛  التفاسير  عليه  تنتظم  بوصلةً 

.الرسول

ها  وأهمُّ معادنها،    بيته  وأهل  النَّبيِّ  فتق  التي  القرآنيَّة  المعارف  بيان   .7
تأسيسهم لحفظ القرآن وصيانة لغته من اللحن، والعمل على ديمومتها وحفظها 

من الزوال .

المسلمين  مدونات  في  وأثرهم    البيت  أهل  جهود  عن  الكشف   .8
صة. ةٍ متخصِّ وغيرهم ودراستها على وفق رؤيةٍ علميَّ
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مرجعيَّة أهل البيت في تأسيس قواعد فهم  النَّص القرآنيِّ

ص: الملخَّ
لقارئ  عائد  بعضها  التفسيريَّة،  القواعد  من  لمجموعة  المعصومون  س  أسَّ
، ومعرفة  ، ومنها ما هو عائد للنصِّ نفسه، ومنها ما هو عائد لمنشيء النصِّ النصِّ
تلك القواعد تساعد القارئ على فهم مراد المولى سبحانه. وبعض تلك القواعد 

وا عليها صراحة، وبعضها فُهِمت من تفسيرهم لنصوص القرآن الكريم. نصُّ

المعصومين: قاعدة  ست في ضوء مرويَّات  التي أسُّ القواعد  ومن أهمِّ 
القرآنيَّة،  البطون  وقاعدة  بالقرآن،  القرآن  تفسير  وقاعدة  والانطباق،  الجري 
منع  وقاعدة  الفهم،  مستويات  تفاوت  وقاعدة  القرآنيَّة،  الوجوه  د  تعدُّ وقاعدة 

التفسير بالرأي...إلخ.

وقد عرض البحث القواعد المتعلقة بقارئ النصِّ التي لم تحضَ بنصيب وافر 
ا  من البحث في كتب الأعلام، وهذه الدراسة لبعض القواعد وليست استقراءً تامًّ

لجميعها.

الكلمات المفتاحيَّة: المعصوم، قواعد التفسير، النصّ
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د. ساجد صباح العسكري

Abstract :

 The Infallibles laid the foundation for a set of
 interpretive principles, some attributed to the
 reader, others to the text itself, and some to the
 creator of the text. Understanding these principles
 assists the reader in comprehending the intended
 meaning of the Creator. Some of these principles
 were explicitly stated, while others were inferred
.from their interpretations of the Quranic texts
 Among the most important principles established
 in light of the narrations of the Infallibles (peace
 be upon them) are: the principle of grammatical
 compatibility and contextual relevance, the principle
 of interpreting the Quran with the Quran, the principle
 of the internal aspects of the Quran, the principle
 of the multiple facets of the Quran, the principle of
 varying levels of understanding, and the principle of
 prohibiting interpretation based on personal opinion,
.and so on
 The research presented the reader-centric principles,
 which have not been extensively covered in media
 publications. This study focuses on some of these
 principles rather than providing a comprehensive
".overview of all

Keywords: Infallibles, principles of interpretation, text
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مرجعيَّة أهل البيت في تأسيس قواعد فهم  النَّص القرآنيِّ

مقدمة: 
الحمــد للــه ربِّ العالمــنَ والصــاة والســام عــى أشرف الأنبياء والمرســليَن  

محمــدٍ وعــى آلــهِ الطيِّبــن الطاهرين.

، وهــي ناتجة عن  إنَّ بعــض القواعــد التفســريَّة مصدرهــا اجتهــاد مفــرِّ النصِّ
ــة  تصوراتــه، أو اســتقراءاته، أو فهــم جزئــيّ أو ناقــص، أومــن تصــورات خارجيَّ
عــن النــصِّ متحصلــة مــن الــذوق والعُــرف اللغــويّ وغيرهــا مــن الاتجاهــات))). 
ــى  ــرآنّي ع ــصِّ الق ــم الن ــاول فه ــنَّ ويح ــرفيٍّ مع ــال مع ــصٌّ في مج ــأتي مخت ــا ي ولربَّم
وفــق الأســس التــي عنــده، أو يــأتي المهنــدس ويقــرأ القــرآن عــى وفــق الأســس 

التــي عنــده، وكلٌّ ينطلــق بحســبه.

فرضيَّة البحث وإشكاليته:

لكــي نفهــم الــكلام الإلهــيّ بصــورة صحيحــة لا بــدَّ مــن الرجــوع إلى مجموعــة 
ــن لأيِّ  ــم؛ إذ لا يمك ــذا الفه ــة ه ــر إمكانيَّ ــي توفِّ ــات الت ــس والمنطلق ــن الأس م
ــس  ــد وأس ــيَّات وقواع ــود آلـ ــن دون وج ــم م ــرآن الكري ــرِّ الق ــخصٍ أن يف ش

ومقدّمــات منهجـــيَّة.

ــدت  ــي تولَّ ــس الت ــض الأس ــن بع ــف ع ــة للكش ــث إلا محاول ــذا البح ــا ه وم
ــات أهــل البيــت عــن الأســس التــي يُفهــم بهــا القرآن  نتيجــة لاســتقراء مرويَّ
ــن؛  ــن المعصوم ــذ م ــد تؤخ ــس والقواع ــذه الأس ــة، وه ــورة صحيح بص

. ــه ــم أعلــم النــاس بكتــاب اللَّ لأنَّهَّ

))) الاتجاهات جمع اتجاه، والمقصود به هنا تأثير الاعتقادات الدينيّة، الكلاميّة، الاتجاهات العصريَّة 
. ص المفسِّرِّ وأساليب كتابة التفسير التي تكون على أساس عقائد واحتياجات، وذوق وتخصُّ

ينظر: دروس في المناهج والاتجاهات: 19.
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 أهم المباحث الرئيسة: 

قاعدة مرجعيَّة الإنسان في فهم النَّصّ القرآنّي:

 هــذه القاعــدة تبــنِّ تأكيــد المعصومــن عــى دور الإنســان في الكشــف 
عــن مضامــن القــرآن، وهــذا لا يعنــي أن يكــون الإنســان منتجًــا لهــا؛ بــل دوره 

الكشــف والتبيــن.

 قاعدة تفاوت مستويات الفهم وضرورة اتِّباع الأفضل:

ــصّ القــرآنّي ليــس  ــات أهــل البيــت يتَّضــح أنَّ فهــم النَّ ففــي ضــوء مرويَّ
بمســتوٍ واحــد؛ بــل هناك مســتويات متفاوتــه بحســب الاســتعدادات والقابليَّات، 

وعليــه لا بــدَّ مــن الرجــوع إلى أفضــل تلــك المســتويات في مقــام الترجيــح.

قاعدة مَنْ المُخاطب؟

ــم في  ــد بعضه ــل عن ــد يحص ــذي ق ــم ال ــع توه ــت لدف س ــدة تأسَّ ــذه القاع وه
ــاب وإن  ــرًا، فالخط ــم ظاه ــب له ــبة الذن ــاء، ونس ــاب الأنبي ــات عت ــوص آي خص
ــد يكــون لمقصــود  ــه ق ، لكنَّ ل للنــصِّ ــي الأوَّ ــه المتلقِّ ــيّ بوصف ــا للنب هً كان موجَّ
ــن  ــدَّ م ــه لا ب ــة، وعلي ــدأ العصم ــع مب ــتقيم م ــم لا يس ــم بعضه ــره؛ لأنَّ فه ــه غ ب

ــاب. ــود بالخط ــن المقص ــث ع البح

قاعدة البحث عن قصديَّة المولى سُبحانه:

ــصّ  ــة المــولى، فالنَّ ــد الأئمــة عــى ضرورة البحــث عــن قصديَّ ــد أكَّ فق
ــا  ــم، ف ــد المتكل ــا قص ــى فيه ــي لا يُراع ــة الت ــوص الأدبيَّ ــس كالنص ــرآنّي لي الق

ــالى.  ــولى تع ــد الم ــاة قص ــن دون مراع ــر م ــحُّ التفس يص
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مرجعيَّة أهل البيت في تأسيس قواعد فهم  النَّص القرآنيِّ

قاعدة منع التفسير بالرأي:

ــا  ــرأي نجده ــر بال ــص التفس ــا يخ ــة فيم ــوص الأئم ــة نص ــد مراجع عن
ــة المــولى وتفســر  تنهــى نهيًــا شــديدًا، لأنَّ ذلــك يعنــي الابتعــاد عــن قصديَّ
ــال  ــادي بإعم ــر الاجته ــع التفس ــي من ــذا لا يعن ــخصي، وه ــذوق الش ــرآن بال الق
ــه ســبحانه، بــل المقصــود النهــي عــن فــرض الــرأي  ــر في آيــات اللَّ العقــل والتدبُّ

ــرآني.  ــصّ الق ــى النَّ ــخصي ع الش

وقــد اعتمــد البحــث عــى جملــة المصــادر قوامهــا كتــب الحديــث التــي 
منهــا كتــاب الــكافي للكلينــي، وبحــار الأنــوار للمجلــي، وبعــض كتــب علــوم 

القــرآن، والتفســر.
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د. ساجد صباح العسكري

توطئة:

ــو  ــا ه ــا م ــت منه ــل البي ــة أه ــا أئم ــرة ذكره ــد كث ــات وقواع ــاك آلي هن
د مســتويات الفهــم(  ، كقاعدة)مراعــات تعــدُّ ــصّ أو المفــرِّ عائــد لقــارئ النَّ
ــصّ نفســه،  وقاعدة)مَــنْ المُخاطب؟(...إلــخ، ومنهــا مــا هــو عائــد إلى طبيعــة النَّ
ــى  ــب ع ــخ، ويج ــاق( ...إل ــري والانطب ــدة )الج ــياق(، وقاع د الس ــدُّ كقاعدة)تع
، فــإنَّ قــراءة  القــارئ للنــصِّ أن يراعــي مــا هــو خــاصّ بــه ومــا هــو خــاصّ بالنــصِّ
ــن المختــصّ مــن مقاربــة مــراد المــولى، وعــى  النَّــصّ في ضــوء تلــك القواعــد تمكِّ
أقــلِّ تقديــر يدخلنــا ضمــن دائرتــه الأوســع، ويكــون هــذا التفســر مقبــولًًا عنــد 
ســت في  س، وقبــل الخــوض في تفاصيــل بعــض القواعــد التــي تأسَّ الشــارع المقــدَّ
ــات المعصومــن لا بــدَّ مــن التنبيــه إلى جملــة مــن الملاحظــات  ضــوء مرويَّ

ــة المعصــوم في تأســيس قواعــد الفهــم: ــة أحقيَّ ــق شرعيَّ التأسيســيَّة التــي تحقِّ

ــارة، ومــا  ــصّ القــرآنّي عــى مســتوى العب الملاحظــة الأولى: التعاطــي مــع النَّ
ه إلى اختــاف في مســتوى الإدراك  يفــرزه مــن تفــاوت في الفهــم، يكــون مــردُّ
ــة للمفــرِّ والمؤهــات الشــخصيَّة لــه، أو بحســب  بحســب المقدّمــات المعرفيَّ
ــة  عمــق المضمــون القــرآنّي، وهــذا التفــاوت وإن كان يعطــي مــن الناحيــة العمليَّ
ــه لا  ــن هــو أقــل، إلَّاَّ أنَّ ــة لتقديــم مــن كان أجــود فهمًــا ممَّ ــة أيضًــا أولويَّ والشرعيَّ
ــدَ  ــم؛ لأنَّ القواع ــد للفه ــيس قواع ــرِّ لتأس ــك المف ــة لذل ــة شرعيَّ ــي أحقيَّ يعط
ــاءً  ــرآن إنش ــزل الق ــذي أن ــه ال ــدر نفس ــن المص ــع م ــدَّ أن تنب ــيَّة لا ب ــورٌ تأسيس أم

ــز عــن غــره مــن الــكلام البــري))). ــاب العزي ــز الكت ــى يتميَّ وإقــرارًا، حتَّ

ــة، بمعنــى أنَّ  الملاحظــة الثانيــة: إنَّ علاقــة المعصــوم بالنــصِّ علاقــة وجوديَّ

))) وضع البشر لتحاورهم قواعد عرفية للفهم قد تتغير بحسب الزمان والمكان.
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مرجعيَّة أهل البيت في تأسيس قواعد فهم  النَّص القرآنيِّ

ــة مــع  الارتبــاط بالنــصِّ لا يــأتي مــن مقــام العبــارة؛ بــل يــأتي مــن العلقــة الوجوديَّ
ــة للقــرآن أو أنَّ ارتباطــه  ــة، وعــى هــذا فــإنَّ مــن كان علَّ المتمثِّــل للحقيقــة القرآنيَّ
ــا، فالنبــيّ في عقائدنا هو  ــا ليــس كمــن كان ارتباطــه بالقــرآن معرفيًّ يًّ بالقــرآن علِّ
ــة عــن مضمــون  ــة الوجوديَّ ل مــن البــر)))، ومــن ثَــمَّ فــإنَّ لــه الأولويَّ الصــادر الأوَّ
ــة فهمــه أو الوصــول إلى  ــر إمكانيَّ القــرآن وبيــان حقيقتــه، وبيــان القواعــد التــي توفِّ
ــق في بعــض  ــه وإن كان قــد يتحقَّ ــا للقــارئ الصاعــد في القــرآن فإنَّ مبتغــاه، خلافً
ــة، خلافًــا  قــه متوقــف عــى فهمــه، إذ العلاقــة صعوديَّ الأحيــان بالقــرآن، إلا أنَّ تحقُّ
ــكَ  ــا عَلَيْ ــا أَنْزَلْنَ ــة)))، قــال تعــالى: وَمَ ــه نزوليَّ ــيّ بالقــرآن فــإنَّ علاقت لعلاقــة النب
 .((( َــون ــوْمٍ يُؤْمِنُ ــةً لقَِ ــدًى وَرَحْْمَ ــهِ وَهُ ــوا فِي ــذِي اخْتَلَفُ ــمُ الَّ ــنَِّ لَهُ ــابَ إلَِّاَّ لتُِبَ الْكِتَ

م يتبــنَّ أن تفــاوت إدراك القــرآن لا ينشــأ مــن أســاس  الملاحظــة الثالثــة: ممــا تقــدَّ
واحــد، فقــد تنشــأ مــن البعــد الوجــوديّ، وقــد تنشــأ مــن البعــد المعــرفّي، ولــكلِّ 
واحــد مــا يقتضيــه، فاقتضــاءات البعــد الوجــوديّ هــو بيــان حقيقة القــرآن في بعده 
الظاهــر والباطــن، وبيــان مصاديــق القــرآن، وبيــان تأويــل القــرآن، وبيان الأســس 
ة الصحيحة. التــي ينبغــي للمفسِّرِّ أو المريد للقرآن أن يســلكها؛ ليكون على الجادَّ

 ــات أهــل البيــت الملاحظــة الرابعــة: إنَّ تأســيس البحــث يعتمــد عــى مرويَّ
قها  بقطــع النظــر عــن صحــة الســند وعدمــه؛ إذ هــي قواعــد للفهــم، ولهــا مــا يصدِّ

في ســلوك العقــاء.

ــا  ــتقراءً تامًّ ــت اس ــد وليس ــض القواع ــة لبع ــذه الدراس ــة: ه ــة الخامس  الملاحظ

))) إنَّ الحديث عن النبي على وفق عقائد الإمامية هو حديث عن العترة، كونهم حقيقة وجودية 
واحدة.

))) ينظر: تفسير تسنيم: 125-124/1.
))) سورة النحل: 64.
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ــة  ق ــد المتعلِّ ــمِّ القواع ــى أه ــث ع ــذا البح ــث في ه ــيقتصر الحدي ــا، وس لجميعه
ــة تعتمد  ــصّ والمبتغــى منــه، لــذا تولَّــدت مناهــج وقواعــد قراءيَّ ــي أهميــة النَّ بالمتلقِّ
ــات أهــل  ســت في ضــوء مرويَّ . التــي أُسِّ ــة النــصِّ ــي وتفكيكيَّ عــى نســبيَّة التلقِّ

ــد ــك القواع ــن تل ــت وم البي

أولًًا: مرجعية الإنسان في فهم القرآن الكريم
 د أهل البيت ؛ إذ أكَّ قة بقارئ النَّصِّ هذه القاعدة من ضمن القواعد المتعلِّ
ففي  القرآنيَّة.  الدلالة  واستظهار  المعنى  استنباط  في  ي  والمتلقِّ القارئ  دور  على 
د الإمام علّي على هذه الحقيقة بقوله:))وهذَا الْقُرْآنُ إنَِّمَا هُوَ  نهج البلاغة يؤكِّ
عَنْهُ  يَنْطِقُ  وَإنَِّمَا  ان،  تَرْجُُمَ مِنْ  لَهُ  بُدَّ  بلِِسَان، وَلَا  يَنْطِقُ  ، لَا  تَيْْنِ فَّ بَيْْنَ الدَّ خَطٌّ مَسْتُورٌ 
ق الغاية التي نزل من أجلها القرآن إلَّاَّ أن ينطق به الرجال،  جَالُ(())) فلا تتحقَّ الرِّ
وهذا النطق معناه التفسير والفهم، فلا بدَّ من ناطق عن القرآن ومثير لمعانيه، وهذه 
الرواية تبيِّنِّ لنا أهميَّة هذه القاعدة، وتأكيد أهل البيت عليها؛ لأنَّ مرجعيَّة الإنسان 
د دور الإنسان بوصفه  عنصر مهم في الكشف عن مضامين القرآن الكريم، ويتحدَّ
في  له  س  أُسِّ كما  لها  منتجًا  بوصفه  لا  القرآنيَّة،  للمضامين  نًا  ومبيِّ وكاشفًا  زًا  مبرِّ

ي والتأويليَّة الحديثة))). نظريات التلقِّ
م فــإنَّ القــرآن الكريــم ليــس مســتغلقًا ولا مبهمًــا عــى  وبنــاءً عــى مــا تقــدَّ
ــه واضــح ولا غمــوض فيــه،  ة بأنَّ ح القــرآن الكريــم في آيــات عــدَّ الإنســان، وقــد صرَّ
ــه نــور وتبيــان للنــاس ويدعــو إلى التدبــر في آياتــه، قــال تعــالى: شَــهْرُ رَمَضَــانَ  وبأنَّ
ــنَ الْهُــدَى وَالْفُرْقَــانِ)))، وقــال  نَــاتٍ مِّ ــاسِ وَبَيِّ لنَّ ــذِيَ أُنــزِلَ فِيــهِ الْقُــرْآنُ هُــدًى لِّ الَّ

))) نهج البلاغة، شرح: محمد عبده: 5/2. 
))) ينظر: التأويل وتعدد المعنى )بحث(: 7.

))) سورة البقرة: 185.
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مرجعيَّة أهل البيت في تأسيس قواعد فهم  النَّص القرآنيِّ

ــاسِ)))، وقــال  لنَّ ــانٌ لِّ ــورًا)))، وقــال تعــالى: هــذاَ بيَ ــمْ نُ ــا إلَِيْكُ تعــالى: وَأَنزَلْنَ
ــرُونَ الْقُــرْآنَ أَمْ عَــىَ قُلُــوبٍ أَقْفَالُهَــا)))، وكونــه تبيانــا لا يلغــي  تعــالى: أَفَــاَ يَتَدَبَّ
، فســبب اختــاف مســتويات الفهــم عنــد النــاس وقصورهــم  احتياجــه إلى مبــنِّ
أو تقصيرهــم في تفصيــل الأدوات التــي تعــن عــى فهــم المــراد الإلهــيّ كاللغــة 

ــصّ القــرآنّي. والأحاديــث، وأســباب النــزول ...تفاوتــت في اســتظهار النَّ

ــة في رواياتٍ  ــدون عــى هــذه المرجعيَّ ــة يؤكِّ  إنَّ كثيــــرًا مــا نجــد أنَّ الأئمَّ
رون الســؤال في مقــام الاحتجــاج: أمــا قــرأت  كثــرةٍ وبألســنٍ مختلفــة، ويكــرِّ

ــه؟ ــرت كتــاب اللَّ ــه؟ أمــا تدبَّ القــرآن؟ أمــا قــرأت كتــاب اللَّ

ــبايا  ــى أُتي بس ــام حتَّ ــتُ بالش ــال: ))كن ــر ق ــن عم ــم ب ــن ديل ــة ع ــي الرواي فف
ــن  ــيّ ب ــم ع ــبايا، وفيه ــام الس ــث تق ــجد حي ــاب المس ــى ب ــوا ع ــد فأُقيم آل محم
ــه الــذي  الحســن، فأتاهــم شــيخ مــن أشــياخ أهــل الشــام فقــال: الحمــدُ لل
ــن  ــه عــيّ ب ــه قــال ل ــا انقــى كلامُ ــة، فلمَّ قتلكــم، وأهلككــم، وقطــع قــرن الفتن
ــى فرغــتَ مــن منطقــك، وأظهــرتَ مــا  الحســن: إنِّيِّ قــد أنصــتُّ لــك حتَّ
ــه:  ــال ل ــك، فق ــتُّ ل ــا أنص ــتّ لي كم ــاء، فأنص ــداوة والبغض ــن الع ــكَ م في نفس
ــه ؟ فقــال: نعــم، قــال: أمــا قــرأت  هــات، قــال عــيّ: أمــا قــرأت كتــاب اللَّ
ةَ فِــي الْقُرْبَــى))) قــال: بــى،  هــذه الآيــة: قُــلْ لََا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إَّلَّا الْمَــوَدَّ
ــا  ــل حقًّ ــي إسرائي ــا في ســورة بن : فنحــن أولئــك، فهــل تجــد لن ــه عــيٌّ فقــال ل
ــن الحســن : أمــا قــرأت  ــال عــيُّ ب ــة دون المســلمين؟ فقــال: لا، ق خاصَّ

))) سورة النساء: 174. 
))) سورة محمد: 24.

))) سورة ال عمران: 138.
))) سورة الشورى: 23.
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: فنحــن أولئــك  ــهُ)))، قــال: نعــم، قــال عــيٌّ هــذه الآيــة وَآتِ ذَا الْقُرْبَــى حَقَّ
هــم، فقــال الشــاميّ: إنَّكــم لأنتــم هــم؟  ــه نبيــه أن يؤتيهــم حقَّ الذيــن أمــر اللَّ
مَــا غَنمِْتُــمْ مِــنْ شَــيْءٍ  : نعــم، فهــل قــرأت هــذه الآيــة: وَاعْلَمُــوا أَنَّ فقــال عــيٌّ
ــذِي الْقُرْبَــى)))؟ فقــال لــه الشــاميّ: بــى، فقــال  سُــولِ وَلِ ــهِ خُمُسَــهُ وَللِرَّ ــأَنَّ للَِّ فَ
ــة  ــا خاصَّ ــا في ســورة الأحــزاب حقًّ ــى، فهــل تجــد لن عــيّ: فنحــن ذوو القرب
ــهُ  مَــا يُرِيــدُ اللَّ : أمــا قــرأت هــذه الآيــة إنَِّ دون المســلمين؟ فقــال: لا، قــال عــيٌّ
رَكُــمْ تَطْهِيــرًا)))؟ قــال: فرفع الشــاميّ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ
هــمَّ إنِّيِّ أتــوب  هــمَّ إنِّيِّ أتــوب إليــك ثــاث مــرات، اللَّ يــده إلى الســماء ثــمَّ قــال: اللَّ
إليــك مــن عــداوة آل محمــد، و مــن قتــل أهــل بيــت محمــد، ولقــد قــرأت القــرآن 

منــذ دهــر فمــا شــعرت بهــا قبــل اليــوم(( ))). 

وعــن الكلينــي )ت: 329هـــ( بســنده عــن أبي هشــام الجعفــريّ عــن الإمــام 
ــرآن؟  ــرأ الق ــا تق ــال: أم ــف؟ فق ــل يوص ــه ه ــن اللَّ ــألته ع ــال: س ــا: ))ق الرض
بْصَــارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ  قلــت: بــى، قــال: أمــا تقــرأ قولــه تعــالى:لََا تُدْرِكُــهُ الْْأَ
بْصَــارَ))) قلــت: بــى، قــال: فتعرفــون الأبصــار؟ قلــت: بــى، قــال: مــا هــي؟  الْْأَ
قلــت: أبصــار العيــون، فقــال: إنَّ أوهــام القلــوب أكــر مــن أبصــار العيــون؛ فهــو 

ــام(())). ــه الأوه لا تدرك

ــة تواصلــه مــع القــرآن تواصــاً مبــاشًرا؛  وهــذا يعنــي توجيــه الإنســان بإمكانيَّ

))) سورة الإسراء: 26.
))) سورة الأنفال: 41.

))) سورة الأحزاب: 34.
ة الأطهار: 45/ 166. ))) بحار الأنوار لجامعة لدرر أخبار الأئمَّ

))) سورة الأنعام: 103.
))) الكافي: 1/ 99. 
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إذا كانــت لديــه إمكانــات هــذا التواصــل؛ لأنَّ الإمــام ليــس في مقــام الإشــارة إلى 
ــة وإنَّمــا يقصــد التدبــر وفهــم مضامــن القــرآن الكريــم. القــراءة اللفظيَّ

نــا  َّــة إذا نظرنــا إلى الواقــع؛ فإنَّ تتَّضــح قيمــة هــذه القاعــدة مــن الناحيــة المعرفيـ
ــع  ــاشًرا م ــاً مب ــان تواص ــل الإنس ــع تواص ــة تمن ــات معرفيَّ اه ــاك اتِّجِّ ــد أنَّ هن نج
ــزة لا ســبيل لمعرفتها،  بــات ملغَّ القــرآن، وتعــدُّ أنَّ القــرآن الكريــم عبــارة عــن مُركَّ
إذ تــرى أنَّ في القــرآن آيــاتٍ متشــابهاتٍ لا ســبيل لمعرفــة المقصــود منهــا، ويجــب 
ــا مــن الأمــور التــي أختــصَّ بهــا  ــه ســبحانه، فهــم يــرون أنَّهَّ إيــكال علمهــا إلى اللَّ

ــه ســبحانه))). اللَّ

ثانيا: تفاوت مستويات الفهم وضرورة اتِّباع الأفضل
عند  والاستعدادات  القابليَّات  اختلاف  سببه  الفهم  مستويات  في  التفاوت 
ي، فقد يفهم المعصوم معنى غير المعنى الذي يفهمه غيره مع عدم وجود  المتلقِّ
تعارض بين المعنييِن؛ لأنَّ كلًّاًّ منهما فهم في مرتبة معيَّنة من الفهم، ولا تعارض 
ا طبقات الواحدة فوق الأخرى،  بينهما؛ لأنَّ العلاقة بين المعاني علاقة طوليَّة، وكأنَّهَّ
وإذا كانت المعاني متعارضة فلا بدَّ من الترجيح فيما بينها والأخذ بالصحيح منها.

ــةً في فهــمِ  هــذه القاعــدة تقنِّــن القاعــدة الأولى؛ فبعدمــا ثبــت أنَّ للإنســانِ مرجعيَّ
، فوضــع المعصــوم هــذه القاعــدة، لكيــا تُــرَك عــى عواهنهــا، بــل  النــصِّ القــرآنيِّ
دة، ولا بــدَّ مــن ترجيــح الأفضــل منها.  هنــاك مســتويات مــن الفهــم ومراتــب متعــدَّ
والإنســان غــر المعصــوم؛ إذ يفهــم بحــدود فهمــه، ولكــنَّ هــذا الفهمَ قــد لا يكونُ 

ـــةً على غــرِه))). حُجَّ

))) ينظر: الملل والنحل: 92.
))) ينظر: البيان في تفسير القرآن: 18.
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وهنــاك روايــات كثــرة في هــذا المضمــون، ومنهــا مــا رُوي عــن الإمــام 
ــه قــال: ))ذلــك القــرآن فاســتنطقوه؛ ولكــن لا ينطــق، ولكــن أُخبركــم  عــيٍّ أنَّ

ــه(())).  عن

ــم  ــه قسَّ ــه قــال: ))إنَّ اللَّ وفي روايــةٍ طويلــةٍ الذيــل عــن الإمــام عــيٍّ أنَّ
ــما لا  ــل، وقس ــم والجاه ــه العال ــه يعرف ــمًا من ــل قس ــام: فجع ــة أقس ــه ثلاث كلام
ــهُ صــدرَه  ــه، وصــحَّ تمييــزُه، ممــن شرحَ اللَّ يعرفــه إلَّاَّ مــن صفــا ذهنُــه، ولطــف حسُّ
ــا  ــم. وإنَّم ــخون في العل ــه والراس ــه وملائكتُ ــه إلَّاَّ اللَّ ــمًا لا يعلم ــام، وقس للإس
 ــه عــي أهــلُ الباطــل المســتولين عــى مــراث رســول اللَّ فعــل ذلــك لئــا يدَّ
ــه لهــم، وليقودهــم الاضطــرار إلى الائتمــام  مــن علــم الكتــاب، مــا لــم يجعلــه اللَّ

ــه(())).  ــن طاعت ــتكبروا ع ــم، فاس ــن ولي أمره بم

دةً للفهــم، وأعــى  فالروايــة المتقدّمــة تشــر إلى أنَّ هنــاك مســتوياتٍ متعــدِّ
ــام  ــل للإم ــث طوي ــوم، وفي حدي ــد المعص ــون عن ــا يك ــتويات م ــك المس تل
ــه(())). ــب ب ــن خُوط ــرآن م ــرف الق ــا يع ــه: ))إنَّم ــال ل ــادة ق ــع قت ــادق م الص

ــصّ القــرآنّي فــا بــدَّ مــن  وحينمــا يختلــف المســلمون ويتنازعــون في فهــم النَّ
دتــه  الرجــوع إلى المعصــوم؛ بوصفــه يمتلــك أعــى مراتــب الفهــم، وهــذا مــا أكَّ
كثــرٌ مــن الروايــات، ومــن تلــك الروايــات مــا رواه الكلينــيّ )ت: 329هـــ( 
ــه المؤمــن عــن عبــد الأعــى مــولى آل ســام قــال: ســمعت  بســنده عــن أبي عبداللَّ
ــه  لِــه إلى آخــره كأنَّ ــه مــن أوَّ ــه إني لأعلــم كتــاب اللَّ ــه يقــول: ))واللَّ أبــا عبداللَّ
في كفــي فيــه خــر الســماء وخــر الأرض، وخــر مــا كان، وخــر مــا هــو كائــن، 

))) نهج البلاغة: 54/2.
))) وسائل الشيعة: 194/27.

))) الكافي: 8 / 312 .



154
ة ويَّ

سَنَ
فُ 

صِْ
/ ن

مَة
َّ َك مُح

ةٌ  يَّ
لْمِ

ةٌ عِ
َّ َل مَج

ين 
َّقَلَ ث

يُ ال
هَدْ

مرجعيَّة أهل البيت في تأسيس قواعد فهم  النَّص القرآنيِّ

.(((ٍــكُلِّ شَــيْء ــا لِ ــه: تبِْيَانً هفي قــال اللَّ

وعــن المعــى بــن خنيــس عــن الإمــام الصــادق قــال: ))مــا مــن أمــر يُُختلَف 
ــه لا تبلغــه عقول الرجــال(())). ــه ولكنَّ فيــه إلَّاَّ ولــه أصــل في كتــاب اللَّ

وســبب الرجــوع إلى المعصومــن كونهــم بلغــوا القمــة في معرفــة القــرآن 
ــدم في  ــا تق ــب م ــدوده بحس ــكل ح ــارف ب ــث الع ــه بحدي ــوا عن ــم، وتحدث الكري
روايــة المعــى عــن الإمــام الصــادق، فهنــاك مراتــب في القــرآن الكريــم لا تدركهــا 
ــه وهــذا النمــوذج  عقــول النــاس العاديــن وإنمــا هــو خــاص بمــن اصطفــاه اللَّ

يمثــل المرجــع الأعــى لتحديــد المــراد الإلهــي.
ــده في  ــا نج ــت م ــل البي ــا أه ــي امتلكه ــة الت ــذه المرجعي ــد ه ــا يؤك ومم
ــة  ــه الأهلي ــن ل ــان أنَّ م ــة وبي ــع أبي حنيف ــواره م ــادق في ح ــام الص كلام الإم
لفهــم القــرآن هــو المعصــوم وغــر المعصــوم لا يملــك الفهــم الكامــل للقــرآن 
الكريــم، ففــي الروايــة عــن محمــد بــن الحســن، بســنده عــن شــبيب بــن أنــس، عــن 
ــه قــال لأبي حنيفــة: أنــت فقيه  ــه: إنَّ أبــا عبداللَّ بعــض أصحــاب أبي عبداللَّ
ــه وســنة نبيــه، قــال:  العــراق؟ قــال: نعــم، قــال: فبــم تفتيهــم؟ قــال: بكتــاب اللَّ
ــه حــق معرفتــه؟ وتعــرف الناســخ والمنســوخ؟  يــا أبــا حنيفــة! تعــرف كتــاب اللَّ
ــه ذلــك  قــال: نعــم، قــال: يــا أبــا حنيفــة! لقــد ادعيــت علمًــا، ويلــك مــا جعــل اللَّ
إلَّاَّ عنــد أهــل الكتــاب الذيــن أُنــزل عليهــم، ويلــك ولا هــو إلا عنــد الخــاص مــن 
ــه مــن كتابــه حرفــا وذكــر الاحتجــاج عليــه  ذريــة نبينــا محمــد ومــا ورثــك اللَّ
ــه، ولــم تــأت  إلى أن قــال: يــا أبــا حنيفــة! إذا ورد عليــك شيء ليــس في كتــاب اللَّ
ــه أقيــس وأعمــل فيــه برأيي،  بــه الآثــار والســنة كيــف تصنــع؟ فقــال: أصلحــك اللَّ

))) الكافي: 229/1.
))) المصدر نفسه: 60/1.
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ل مــن قــاس إبليــس الملعــون، قــاس عــى ربِّنــا تبــارك  فقــال: يــا أبــا حنيفــة! إن أوَّ
ــال:  ــنْ طِينٍ)))ق ــهُ مِ ــارٍ وَخَلَقْتَ ــنْ نَ ــي مِ ــهُ خَلَقْتَنِ ــرٌ مِنْ ــا خَيْ ــال: أَنَ ــالى، فق وتع
ــة؟  ــول، أو الجناب ــا حنيفــة! أيَّمــا أرجــس؟ الب ــا أب ــو حنيفــة، فقــال: ي فســكت أب
ــلون  ــة، ولا يغتس ــن الجناب ــلون م ــاس يغتس ــال الن ــا ب ــال: فم ــول، فق ــال: الب فق
ــا حنيفــة أيَّمــا أفضــل؟ الصــاة، أم الصــوم؟  ــا أب مــن البــول؟ فســكت، فقــال: ي
ــال الحائــض تقــي صومهــا، ولا تقــي صلاتهــا؟  قــال: الصــاة، قــال: فمــا ب

فســكت(())).
ض إليهــم فهــم القــرآن الكريــم ووتفهيمــه  ــه فــوَّ وهنــاك روايــة تشــر إلى أنَّ اللَّ
للنــاس بحســب اســتعدادهم وقابليَّاتهــم، ففي الروايــة عن الكلينــيّ )ت:329هـ( 
بســنده عــن أبي إســحاق النحــويّ قــال: ))دخلــت عــى أبي عبداللَّهفســمعته 
ــكَ لَعَلَى خُلُــقٍ عَظِيــمٍ)))، ثمَّ  تــه فقــال: وَإنَِّ ــه عــى محبَّ ب نبيَّ ــه  أدَّ يقــول: إنَّ اللَّ
 ،(((سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهَاكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا ض إليــه فقــال :وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّ فــوَّ
ــه  ــهَ)))، قــال: ثــمَّ قــال: وإنَّ نبــيَّ اللَّ سُــولَ فَقَــدْ أَطَــاعَ اللَّ وقــال  :مَــنْ يُطِــعِ الرَّ
ــه لنحبّكــم أن تقولــوا إذا  متم وجحــد النــاس، فــو اللَّ ض إلى عــيٍّ وائتمنــه فســلَّ فــوَّ
ــه  ــه ، مــا جعــل اللَّ قُلنــا، وأن تصمتــوا إذا صمتنــا، ونحــن فيمــا بينكــم وبــن اللَّ

لأحــدٍ خــرًا في خــاف أمرنــا(())).

ــارك  ــه تب ــه: قــال اللَّ وبســنده عــن الإمــام الباقــر قــال: ))قــال: رســول اللَّ

))) سورة الأعراف: 12.
))) وسائل الشيعة: 48/27.

))) سورة القلم: 4.
))) سورة الحشر: 7.

))) سورة النساء: 80.
))) الكافي: 265/1.
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مرجعيَّة أهل البيت في تأسيس قواعد فهم  النَّص القرآنيِّ

تــك مــن تــرك ولايــة عــيّ  تــي عــى الأشــقياء مــن أمَّ وتعــالى: اســتكمال حجَّ
ــم  ــك، وه ــن قبل ــاء م ــنَّة الأنبي ــنَّتك وس ــم س ــإنَّ فيه ــدك، ف ــن بع ــاء م والأوصي
 لقــد أنبــأني جبرئيــل :ــه اني عــى علمــي مــن بعــدك، ثــمَّ قــال رســول اللَّ خُــزَّ

ــم(())). ــماء آبائه ــمائهم وأس بأس

م يتبــنَّ أنَّ الإنســان غــر المعصــوم، إنَّمــا يــدرك مــن القــرآن بمقــدار  ومّمــا تقــدَّ
طاقتــه واســتعداده، وهــذا الفهــم لا يوصلــه إلى الحقيقــة الكاملــة، ومــا نجــده عند 
ــح  ــدَّ مــن ترجي ــه فــا ب ــل أعــى مســتويات الفهــم، وعلي المعصومــن يمثِّ

قولهــم عــى غيرهــم مــع مراعــاة المنهــج العلمــيّ للتعامــل مــع الروايــات. 

ثالثًا: قاعدة مَن المخاطب؟ 
ــة في التفســر هــي )قاعــدة مــن المخاطــب؟( أي معرفــة  مــن القواعــد المهمَّ
ــه لــه الخطــاب، وليــس الحديــث هنــا عــن الــذي  المقصــود بالــكلام الــذي وِجِّ

يفهــم الخطــاب.

دة مــن الدلالــة، فــا بــدَّ  فالقــرآن الكريــم بوصفــه شــاملًًا فيــه مســتويات متعــدِّ
ه إلى  مــن معرفــة المقصــود بالخطــاب، فبعــض خطابــات القــرآن الكريــم قــد تُوجَّ
شــخصٍ ويُــراد منهــا شــخص آخــر أو مجموعــة مــن النــاس، وهــذا يُفهــم في ضــوء 
ــاك أعني واســمعي يــا جارة(،  ســته مدرســة أهــل البيــت في قاعــدة )إيَّ مــا أسَّ
فالقاعــدة مــن حيــث معناهــا واضــح، وهــي تتجــىَّ في كثــر مــن اســتعمالاتنا في 
ب ومراعــاة البعد النفــيّ والأخلاقــي، وفي مقام  َّــة لأغــراض التــأدُّ الحيــاة اليوميـ
ــكاليَّات  ــن الإش ــر م ــتتَّضح كث ــدة س ــذه القاع ــوء ه ــرآن في ض ــع الق ــل م التعام
ــق بعصمــة النبــيّ محمــد، فقــد ورد في الروايــة أنَّ  التفســريَّة؛ خصوصًــا مــا يتعلَّ
 ،ّعندمــا ســأله المأمــون عــن المقصــود بآيــات عتــاب النبي الإمــام الرضــا

))) الكافي: 193/1 .
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ــه بذلــك  ــاكِ أعنــي واســمعي يــا جــارة، خاطــب اللَّ قال:))هــذا مّمــا نــزل بإيَّ
تــه(())).  نبيَّــه وأراد بــه أمَّ

؛ ولكــن  ــي الأول للنــصِّ هًــا إلى النبــيّ بوصفــه المتلقِّ فقــد يكــون الخطــاب موجَّ
ــا فَتَحْنَــا لَــكَ فَتْحًــا مُبيِنًــا* ليَِغْفِــرَ  ليــس هــو المقصــود بــه، ففــي قولــه تعــالى: إنَِّ
اطًــا  دِيَــكَ صِِرَ ــهُ عَلَيْــكَ وَيََهْ ــمَّ نعِْمَتَ ــرَ وَيُتِ ــكَ وَمَــا تَأَخَّ مَ مِــنْ ذَنْبِ ــهُ مَــا تَقَــدَّ لَــكَ اللَّ
يــن في تأويــل دلالــة الآيــة الكريمــة؛ لكــي  مُسْــتَقِيمًا)))، فقــد اجتهــد المفسِّرِّ
ــب  ــا))): أنَّ الذن ــك منه ــرة في ذل ــت آراء كث ــة فطُرح ــدأ العصم ــع مب ــجم م تنس
ــه  ــف إلي تــه، وأضي ــو ذنــب أمَّ المذكــور في الآيــة ليــس ذنــب النبــيّ، وإنَّمــا ه
ــر  ــذوف، والتقدي ــاف المح ــام المض ــه مق ــاف إلي ــة المض ــاب إقام ــن ب ــوّزًا، م تج

))) بحار الأنوار: 90/17.
))) سورة الفتح:2-1

))) ذكرت توجيهات كثيرة للآية بما ينسجم مع الاعتقاد بعصمة النبي منها: 
 ،ْهُ عَنكَْ لمَِ أَذِنْتَ لَهُم  أنَّ صيغة اللفظ تفيد الدعاء، وقد خرج للتعظيم كما في قوله تعالى: عَفَا اللَّ

]التوبة: 43[ فالمغفرة هنا جرت مجرى الجزاء 
أوّل بعضهم الذنب في الآية بأنَّه مخالفة الأولى، ولذا يمكن أن تشمل المغفرة من ترك الأولى الذي 

ه.  يترتَّب عليه فوات مصلحة أو حصول مضرَّ
م، وباطنها  ويمكن تأويل الآية على وفق نظرية الظهر والبطن؛ فظاهر الآية يُراد به ذنب أمته كما تقدَّ
يُراد به النبيّ ولكن بتجريد الذنب عن خصوصيَّاته، وعدّ كل قصورٍ عن بلوغ شكر اللَّه ذنبٌ، 
مهما  والتي  اللَّه،  إدراك حقيقة شكر  القصور عن  الآية، هو  اللَّه في  الذي غفره  بالذنب  فالمقصود 

حاول العبد لا يدركها، وليس المقصود بالذنب التقصير - حاشاه- 
يمكن تأويل الآية في ضوء الإفادة من السياق وأسباب النزول، واللّذينِ من خلالهما يمكن معرفة 
وضوحًا،  أكثر  الآية  يجعل  ممَّا  الآية،  فيه  نزلت  الذي  الحديبية  وصلح  الذنب  مغفرة  بين  العلاقة 
ضدَّ  ة  مكَّ مشركو  أطلقها  التي  والأباطيل  والإشاعات  امات  الاتِّهِّ هو  الآية  في  بالذنب  فالمقصود 
الأنبياء،:163-  تنزيه  الدماء.)ينظر:  وسفك  للقتال  الطالب  الشخص  بصورة  وتصويره   ، النبيِّ

 .)164
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مرجعيَّة أهل البيت في تأسيس قواعد فهم  النَّص القرآنيِّ

ــا جــارة(  ــاكِ أعنــي واســمعي ي ــه ذنــب أمتــك ))) عــى وفــق قاعــدة )إيَّ ليغفــر اللَّ
ــربّي. ــكلام الع ــاليب ال ــرًا في أس ــتعمل كث ــي تُس الت

فمــن طريــق هــذه القاعــدة يمكــن دفــع الإشــكال مــن دون الخــوض في تأويــل 
ــد كقولــه  دلالــة الآيــة والآيــات الأخــر التــي ظاهرهــا نســبة الذنــب للنبــيّ محمَّ
تْنَــاكَ لَقَــدْ كِــدْتَ تَرْكَــنُ إلَِيْهِــمْ شَــيْئًا قَلِيــاً )))، فتلــك  تعــالى: وَلَــوْلََا أَنْ ثَبَّ
ــن  ــدة )م ــوء قاع ــا في ض ــدم فهمه ــة أو ع لال ف في الدَّ ــرُّ ــن دون ت ــوص م النص
ــدة  ــذه القاع ــق ه ــن طري ــه فم ة، وعلي ــوَّ ــام النب ــع مق ــتقيم م ــب؟( لا يس المخاط
ــاكِ أعنــي واســمعي  ــة النبــيِّ بقاعــدة )إيَّ يمكــن أن يكــون الخطــاب يُقصــد بــه أمَّ

يــا جــارة(.

رابعًا: قاعدة البحث عن قصديَّة المولى سبحانه
قبل الخوض في البحث عن ماهيَّة هذه القاعدة وتأسيساتها في ضوء مرويات 
الذين  الأدب  علماء  عند  الكلام  تقسيمات  معرفة  من  بدَّ  لا   البيت أهل 

يُقسمونه على قسمين))): 

ــة  القســم الأول الــكلام التــداولي: وهــو الــكلام الــذي نتداولــه في حياتنــا اليوميَّ
لالــة  كالبيــع والــراء ومختلــف التعامــات الأخــرى، وفي هــذا القســم تكــون الدَّ
ــم لمعرفــة  في قلــب الحــدث اللســانّي، وعليــه لا بــدَّ مــن الرجــوع إلى المتكلِّ

قصــده ومــراده .

ــة  القســم الثــاني: الخطــاب الأدبّي: وهــو الخطــاب الخــاصِّ بالنصــوص الأدبيَّ

))) ينظر: تنزيه الأنبياء: 163، وينظر: عصمة الأنبياء: 109. 
))) سورة الإسراء: 74

))) ينظر: معجم المصطلحات الأدبيَّة المعاصرة: 85-83.
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ــصّ  ر مــن قيــد المتكلــم وظروفــه الزمانـــيَّة، ولــذا يأخــذ النَّ وفيــه لا بــدَّ مــن التحــرُّ
مــداه عــر الأزمنــة والأمكنــة، فيأخــذ النَّــصُّ والمتلقــي عــى عاتقيهمــا مســؤوليَّة 

لالــة . الدَّ

ــصّ ميــت  ــم لــكان النَّ ــق دلالتــه بمــراد المتكلِّ ــصُّ الأدبّي مّمــا تتعلَّ فلــو كان النَّ
ــن،  ــكان معيَّن ــان وم ــت في زم ــةٍ حدث ــن جزئيَّ ث ع ــدَّ ــه يتح ــه؛ لأنَّ ــوت مؤلف بم

. ــصُّ ومــن ثــمَّ انتهــت فينتهــي النَّ

ــد منــه دلالات ومعــانٍ كثــرةٍ تبعًــا لطبيعــة  ولكــن يمكــن للنــصِّ الأدبّي أن تتولَّ
ــي عــر تصوراتــه الذهنـــيَّة وانطباعاتــه  ــة، وتبعًــا لمســتوى المتلقِّ التركيبــة اللغويَّ
م(،  النفســيَّة، فــكلُّ نــصٍّ يقــوم عــى ثــاث عنــاصر هــي: المرسِــل)المتكلِّ

ــارئ(.  ــي )الق ــه، والمتلقِّ ــصّ نفس والن

ــر  ــب ع ــب أو الأدي ــى الكات ل ع ــوَّ ــد الأدبي( أن يتق ــي )الناق ــن للمتلقِّ فيمك
ــم. ــد المتكلِّ ــا يقص ــر م ــى غ ــصّ ع ــل النَّ ــة فيحم ــاءات اللغويَّ الإيح

لالــة،  ــة عــادةً يكــون التركيــز عــى الشــفرة لا عــى الدَّ راســات الأدبيَّ ففــي الدِّ
ــي همــا  ــصّ والمتلقِّ ر مــن قيــد المؤلِّــف ويبقــى عنــري النَّ وبذلــك يمكــن التحــرُّ

ــصّ  مــن يُنتجــا دلالــة النَّ

ــصّ القــرآنّي  ــن بالشــأن القــرآنّي والأدبّي هــل أنَّ النَّ وقــد يتســاءل بعــض المهتمِّ
ــصّ القــرآنّي معنــى نــيّ، أو يمكــن اكتشــافه  كالنــصِّ الأدبّي؟ وهــل المعنــى في النَّ
 ، ــصِّ ــيء النَّ ــة من ــق معرف ــن طري ــا م ــه، أمَّ ــي وتصورات ــات المتلقِّ ــر انطباع ع
وهــو المــولى ســبحانه وتعــالى، ومقصــد المــولى يعنــي الغايــة، والمعنــى النهائــيّ، 

َّــر عنــه في علــم الأصــول.  ي كمــا يعبـ أو المــراد الجــدِّ
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مرجعيَّة أهل البيت في تأسيس قواعد فهم  النَّص القرآنيِّ

ــدون عــى قاعــدة  ــم يؤكِّ وعنــد الرجــوع لنصــوص أهــل البيــت نجــد أنَّهَّ
ــة المــولى ســبحانه . قصديَّ

ــات النقــد  ــصُّ القــرآنّي ليــس كالنــصِّ الأدبّي، فــا يمكــن اســتعمال نظريَّ فالنَّ
ــهِ . ت الأدبّي للبحــث عــن مقصديَّ

الحســن  الإمــام  القاعــدة محــاورة  لهــذه  ســت  أسَّ التــي  النصــوص  ومــن 
شهرآشــوب  ابــن  نقــل  فقــد  الكنــديّ،  الفيلســوف  مــع   ّالعســكري
ــوفَ  ــديِّ كانَ فيلس ــحاقَ الكِن ــب: ))أنَّ إس ــب آل أبي طال )ت:588هـــ( في مناق
دَ  العِــراقِ في زَمانِــهِ أَخَــذَ في تَأليــفِ تَناقُــضِ القُــرآنِ، وَشَــغَلَ نَفسَــهُ بذِلــك، وَتَفَــرَّ
 ، ــنِ العَســكَريِّ ــامِ الحَسَ ــى الإم ــا عَ ــلَ يَومً ــهِ دَخَ ــهِ وَأنَّ بَعــضَ تَلامِذَتِ ــهِ في مَنزِلِ بِ
ــا  ــديِّ عَمّ ــردِعُ أســتاذَكُم الكِن ــلٌ رَشــيدٌ يَ ــم رَجُ ــا فيكُ ــدٍ: أ م مَّ ــهُ أبومُُحَ ــالَ لَ فَق
أخَــذَ فيــهِ مِــن تَشــاغُلِهِ باِلقُــرآنِ؟ فَقــالَ التِّلميــذُ: نَحــنُ مِــن تَلامِذَتِــهِ كَيــفَ يََجــوزُ 
ــهَ مــا  ــؤَدّي اللّ ــدٍ: أ تُ مَّ ــهُ أبــو مُُحَ ــا الإعــرِاضُ عَليــهِ في هــذا أو في غَــرِهِ، فَقــالَ لَ مِنّ
ــف في مُؤانَسَــتهِِ وَمَعونَتـِـهِ عَــى مــا  ألقيــهِ إليــكَ؟ قــالَ: نَعَــم، قــالَ: فَــرِ إلَيــهِ وَتَلَطَّ
ــألُكَ  ــألَةٌ أس ــي مَس تن ــد حَضََرَ ــل قَ ــك فَقُ ــةُ في ذل ــتِ الُأنسَ ــإذا وَقَعَ ــبيلِهِ؛ فَ ــوَ بسَِ هُ
ــمُ بِِهــذا القُــرآنِ  ــهُ يَســتَدعي ذلــك مِنــكَ، فَقُــل لَــهُ: إن أتــاكَ هــذا المُتَكَلِّ عَنهــا، فَإنَّ
ــكَ  ــد ظَنَنتَهــا أنَّ تــي قَ ــرَ المَعــاني الَّ ــهُ غَ ــمَ مِن ــا تَكَلَّ ــرادُهُ بمِ هَــل يََجــوزُ أن يَكــونَ مُ
ــهُ رَجُــلٌ يَفهَــمُ إذا سَــمِعَ،  ــهُ مِــنَ الجائِــزِ؛ لأنَّ ــهُ سَــيَقولُ لَــكَ: إنَّ ذَهَبــتَ إليهــا؟ فَإنَّ
ــذي ذَهَبــتَ أنــتَ  ــهُ قَــد أرادَ غَــرَ الَّ فَــإذا أوجَــبَ ذلــك فَقُــل لَــهُ: فَمــا يُدريــكَ لَعَلَّ
ــفَ إلى أن  ــديِّ وَتَلَطَّ ــلُ إلى الكِن ج ــارَ الرَّ ــهِ. فَص ــرِ مَعاني ــا لغَِ ــونَ واضِعً ــهِ فَيك إلَي
ــرَ في نَفسِــهِ وَرأى  ، فَأعــادَ عَلَيــهِ فَتَفَكَّ ألقــى عَلَيــهِ هــذِهِ المَســألَةَ فَقــالَ لَــهُ: أعِــد عَــيََّ
ــن  ــكَ إلَّاَّ أخبََرتَنــي مِ ــتُ إلَي ــرِ، فَقــالَ: أتَي ظَ ــةِ وَســائغًِا في النَّ غَ ــاً في اللُّ ذلــك مُُحتَمَ
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ــهُ شََيءٌ عَــرَضَ بقَِلبــي فَأورَدتُــهُ عَلَيــكَ، فَقــالَ: كَلّا مــا مِثلُــكَ  أيــنَ لَــكَ؟ فَقــالَ: إنَّ
ــكَ هــذا؟  ــنَ لَ ــن أي ــي مِ فن ــةَ، فَعَرِّ ــغَ هــذِهِ المَنزَلَ ــن بَلَ ــدى إلى هــذا وَلا مَ ــن اهتَ مَ
ــدٍ، فَقــالَ: الآنَ جِئــتَ بـِـهِ وَمــا كانَ ليَِخــرُجَ مِثــلَ هــذا إلّا  مَّ فَقــالَ: أمَــرَني بـِـهِ أبــو مُُحَ

ــهُ(())) فَ ــعَ مــا كانَ ألَّ ــارِ وَأحــرَقَ جََمي ــهُ دَعــا باِلنّ ــمَّ إنَّ مِــن ذلــك البَيــتِ، ثُ

، وهــو عــدم جــواز تفســر القــرآن  ــبِّه عــى أمــرٍ مهــمٍّ فالإمــام يريــد أن ينـ
ــة؛ بــل لا بــدَّ مــن البحــث عــن  بالــذوق الشــخصّي، وبحســب الخلفـــيَّات الفكريَّ
ــن  ــاد، ولا يمك ق ــاء والنُّ ــورات الأدب ــن تص ــصّ م ر النَّ ــرَّ ــى يتح ــولى حتَّ ــراد الم م
ــصّ القــرآنّي ليــس  ــصّ القــرآنّي، فمفــرِّ النَّ للناقــد أن يُلقــي بضلالــه عــى النَّ
ــن  ــف ع ى دوره الكش ــدَّ ــرآنّي لا يتع ــصِّ الق ــر للن ـ ــصّ الأدبّي، فالمفسِّ ــد النَّ كناق
ــم،  المعنــى، بينمــا الناقــد الأدبيِّ يمكــن لــه إنتــاج معنــى غــر الــذي قصــده المتكلِّ

ــان))). ــد ذلــك معنــى مفــردة )فــر( التــي تعنــي الكشــف والبي ومــا يؤكِّ

ــة المــولى ســبحانه مــا  ــة قاعــدة مقصديَّ ــدت عــى أهميَّ ومــن الروايــات التــي أكَّ
ــائل  ــوابٍ لس ــلٍ لج ــثٍ طوي ــة في حدي ــج البلاغ ــيٍّ في نه ــام ع ــن الإم رُوي ع
ــه الــكلام لــه وجهــان: فــكلام خــاصٌّ  قــال: ))وقــد كان يكــون مــن رســول اللَّ
ــه  ــه بــه، ولا مــا عنــي رســول اللَّ ، فيســمعه مــن لا يعــرف مــا عنــي اللَّ وكلامٌ عــامٌّ
ــا  ــه، وم ــد ب ــا قص ــاه، وم ــةٍ بمعن ــر معرف هــه عــى غ ــامع ويوجِّ ــه الس ، فيحمل
ـــر  مة تُشــر صراحــةً إلى شرط بحث المفسِّ خــرج مــن أجلــه(()))، فالروايــة المتقدِّ
ــل عليهــا صحيحــةً  ــى تكــون النتائــج التــي يتحصَّ عــن المقصــد الإلهــيّ حتَّ
ومقبولــةً مــن لــدن الشــارع، ولا يمكــن القبــول بــكلِّ مــا ينقــدح في الذهــن مــن 

))) مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب: 526.
))) كتاب العين:7/ 248

))) نهج البلاغة: 191-190/2.
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ــا لمــا يريــد ســبحانه. ــه خلافً ل عــى اللَّ ــا يكــون تقــوُّ تصــوراتٍ فهــو أحيانً

ــل  ، وهــو أنَّ المقصــد الإلهــيّ يمكــن أن يتحصَّ يبقــى أن نشــر إلى أمــرٍ مهــمٍّ
ــارج  ــن خ ــل م ــن أن يتحصَّ ــرى، ويمك ــة إلى أخ ــم آي ــه، أو ض ــصّ نفس ــر النَّ ع
ــصّ كالعقــل والنقــل، أو غيرهمــا عــر اســتعمال القواعــد التفســريَّة الأخــرى،  النَّ
ــد عــى أهمـــيَّة البحــث عــن قصــد المــولى  إذًا مدرســة أهــل البيــت تؤكِّ
ســبحانه، وكــذا أنَّ مدرســة أهــل البيــت تــرى شــموليَّة القواعــد التفســريَّة 

ــه.  ــرٍ مقاربت ــلِّ تقدي ــى أق ــيّ أو ع ــد الإله ــى القص ــول ع ــا للحص وتداخله

خامسًا: قاعدة منع التفسير بالرأي)الفهم الشخصي(: 
ورد كثــرٌ مــن الأحاديــث التــي قــد تصــل إلى حــدِّ التواتــر))) مــن الفريقَــنِ عــن 
ــة التــي تمنــع التفســر بالــرأي، فعــن ســعيد بــن المســيب عــن  النبــيِّ والأئمَّ
ــه: ))من فــرَّ القــرآن برأيــه فقد  عبــد الرحمــن بــن ســمرة قــال: قــال رســول اللَّ
ــم بالقــرآن برأيــه فأصــاب  ــه الكــذب(()))، وعنــه: ))مَــن تكلَّ افــرى عــى اللَّ
ــن  ــال: ))م ــادق ق ــه الص ــد اللَّ ــن أبي عب ــر ع ــن أبي بص ــأ(()))، وع ــد أخط فق
فــرَّ القــرآن برأيــه إن أصــاب لــم يؤجــر، وإن أخطــأ خــرَّ أبعــد مــن الســماء(())) 
ة نهــي المعصومــن عــن التفســر بالــرأي والتحذيــر منــه،  فبعــد أن تبــنَّ شــدَّ
ــن  ــزه ع ــرأي، وتميي ــر بال ــود بالتفس ــح المقص ــث توضي ــى الباح ــا ع كان لزامً
ــر  التفســر الاجتهــاديّ، فعنــد الرجــوع للقــرآن الكريــم نجــد في آياتــه دعــوةً للتفكُّ
ــاَ  ــالى: أَفَ ــه تع ــرآن كقول ــق الق ــول إلى حقائ ــر للوص ــال للفك ــر، وإعم والتدبُّ

))) ينظر: البيان في تفسير القرآن، الخوئي: 269 .
))) وسائل الشيعة: 190/27 .

))) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 55/1.
))) وسائل الشيعة: 202/27 .
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ــرُونَ  ــرُونَ الْقُــرْآنَ أَمْ عَــىَ قُلُــوبٍ أَقْفَالُهَــا)))، وقولــه تعــالى: أَفَــاَ يَتَدَبَّ يَتَدَبَّ
.(((ــهِ لَوَجَــدُوا فِيــهِ اخْتلََِافًــا كَثِــرًا الْقُــرْآنَ وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ غَــرِْ اللَّ

وعليــه لا بــدَّ أن يكــون المقصــود بالتفســر بالــرأي المنهــيّ عنــه غــر التفســر 
الاجتهاديّ.

م مــن آيــاتٍ وروايــات  ــم العلمــاء التفســر بالــرأي عــى وفــق مــا تقــدَّ وقــد قسَّ
عــى: 

ــه  ــد ب ــاديّ، ونقص ــر الاجته ى بالتفس ــمَّ ــا يس ــو م ــز: وه ــر الجائ 1 - التفس
ــده(( )))  ــرآن ومقاص ــات الق ــم آي ــل في فه ة العق ــوَّ ــتخدام ق ــد واس ــذل الجه ))ب
ــع ظواهــر القــرآن، أو حكــم العقــل الفطــريّ مــع موافقــة القــرآن  مــن طريــق تتبُّ

ــروط ))). ــائر ال ــاة س ــنة ومراع والسُّ

مــة،  رت منــه النصــوص المتقدِّ 2 - التفســر الممنــوع: وهــو الــذي حــذَّ
ــا دعاهــم إلى رفــض  وليــس هــو مــا يقابــل المنهــج النقــيّ كمــا يــرى بعضهــم، ممَّ
م:  ــرَّ ــرأي المح ــر بال ــود بالتفس ــل المقص ــر)))؛ ب ــاديّ في التفس ــج الاجته المنه
هــو محاولــة تفســر الكتــاب الكريــم مــع جهــل المفــرِّ بقواعــد اللغــة، وأصــول 
الــرع، وأصــول التفســر الأخــرى، أو هــو تفســر الكتــاب مــع الجــزم بــأنَّ مــراد 

ــه تعــالى هــو كــذا مــن غــر برهــان قطعــيّ))). اللَّ

))) سورة محمد:24.
))) سورة النساء: 82 .

))) دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقران:113 .
))) ينظر: قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة: 358 .

))) ينظر: مقدمة جامع التفاسير: 93.
))) ينظر: مباحث في علوم القران:291.
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مرجعيَّة أهل البيت في تأسيس قواعد فهم  النَّص القرآنيِّ

فالروايــات الــواردة عــن المعصومــن الناهيــة عــن التفســر بالــرأي إنَّما 
تقصــد التفســر بالــرأي الممنــوع لا التفســر الاجتهــاديّ، وهــذا مــا يُفهــم مــن 
ــة المعصومــن في النهــي عــن التفســر بالــرأي، فهــم يشــرون إلى  روايــات الأئمَّ
ســوا لقاعــدة منــع التفســر بالــرأي؛ لأنَّ التفســر  التفســر بالــرأي الممنــوع ليؤسِّ
بالــرأي لا يمكــن أن يكشــف عــن المــراد الإلهــيّ؛ لأنَّــه محــض اجتهــاد غــر قائــم 

ــه، وابتعــاد عــن المــراد الإلهــيّ. عــى دليــل، وهــو تقــوّل عــى اللَّ

والتفســر بالــرأي موجــود في كثــر مــن التفاســر ســواء شــعر المفــرِّ بذلــك 
ــرةٌ  ــاتٌ كث ــرأي تطبيق ــر بال ــدٍ أو لا، وللتفس ــن قص ــك ع ــواء كان ذل أم لا، وس

منهــا:

ــرآن  ــتعماله في الق ــع أنَّ اس ــرآن، م ــى الق ــرآنّي ع ــر الق ــح غ ــراء المصطل إج
غــر ذلــك، فمثــاً مفهــوم النســخ فــإنَّ اســتعماله في اللغــة وعلــم أصــول الفقــه، 
يختلــف عــن الاســتعمال القــرآنّي، فــا يمكــن إجــراء الاســتعمال القــرآنّي أو 

ــة. ــذه الحال ــرآن في ه ــى الق ــولّي ع الأص

:))النســخ والاستنســاخ: اكتتابــك في كتــاب  ــا جــاء في معجمــات اللغــة أنَّ فممَّ
عــن معارضــه، والنســخ إزالتــك أمــرًا كان يُعمــل بــه، ثــمَّ ينســخه بحــادثٍ غــره: 
ــف، فتُنســخ بأخــرى، فــالأولى منســوخة، والثانيــة  ــة تنــزل في أمــرٍ، ثــمَّ يخفَّ كالآي
ناســخة(()))، ولا يمكــن حمــل معنــى النســخ في القــرآن عــى الإزالــة؛ لأنّ ذلــك 
ــرآن  ــف الق ــول بتحري ــمَّ الق ــن ث ــم، وم ــرآن الكري ــصٍ في الق ــود نق ــتلزم وج يس
ــف  ــدم تحري ــى ع ــلميَن ع ــاء المس ــاع علم ــاف إجم ــذا خ ــة، وه ــم بالنقيص الكري

ــا.  القــرآن لفظيًّ

))) كتاب العين: 4 / 201 .
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ــه:  فــه الغــزالّي )ت:505هـــ( بقول أمــا تعريــف النســخ في علــم الأصــول فعرَّ
م عــى وجــهٍ  ابــت بالخطــاب المتقــدِّ ))الخطــاب الــدالُّ عــى ارتفــاع الحكــم الثَّ

ــا مــع تراخيــه عنــه(())) . لــولاه لــكان ثابتً

ــه: ))عبــارة عــن الإعــام  فــه بأنَّ ـــيّ )ت: 676هـــ( فقــد عرَّ ــق الحلِّ ــا المحقِّ أمَّ
بــزوال مثــل الحكــم الثابــت بالدليــل الشرعــيّ بدليــلٍ شرعــيٍّ مــراخٍ عنــه عــى 

ــا(())). وجــهٍ لــولاه لــكان الحكــم ثابتً

ــاء في  ــا ج ــى م ــنَ ع م ــنَ المتقدِّ ي ــد المفسِّرِّ ــخ عن ــف النس ــف تعري ــم يختل ول
ريــنَ  يــنَ المتأخِّ تعريــف علمــاء الأصــول، إلَّاَّ أنَّ الملاحــظ أنَّ بعــض المفسِّرِّ
ــم  ــى الحك ــخ ع ــروا النس ــم يق ــون، فل ــه الأصوليُّ ــع ب ــم يتوسَّ ــا ل ــعوا بم توسَّ
ــمل  ــرة لتش ــعوا الدائ ــنَ فوسَّ ــب الأصوليِّ ــد أغل ــال عن ــو الح ــا ه ــيّ كم الشرع
ــداء في النســخ، ويمكــن أن نلمــس  ــوا الب ــات، لذلــك نجدهــم قــد أدخل التكوين
الســيِّد  ف  إذ عــرَّ الطباطبائــيّ والســيِّد الخوئــيّ؛  الســيِّد  ــة عنــد  القضيَّ تلــك 
ــا آيــة، أعنــي إذهــاب  الطباطبائــيّ النســخ: ))هــو إذهــاب أثــر الآيــة، مــن حيــث أنَّهَّ
كــون الــيء آيــة وعلامــة مــع حفــظ أصلــه، فبالنســخ يــزول أثــره مــن تكليــفٍ أو 

ــه(())). ــاء أصل غــره مــع بق

الأشــياء  باختــاف  يختلــف  آيــة  الــيء  كــون  ))إنَّ  مــة:  العلَّاَّ يقــول  ثــمَّ 
ــز  ــار عج ــبحانه باعتب ــه س ــة لل ــرآن آي ــن الق ــض م ــات، فالبع ــات والجه والحيثي
ــة آيــات لــه تعــالى باعتبــار  البــر عــن إتيــان مثلــه، والأحــكام والتكاليــف الإلهيَّ
ــة آيــات لــه تعــالى  حصــول التقــوى والقــرب بهــا منــه تعــالى، والموجــودات العينيَّ

))) المستصفى: 68 .
))) معارج الأصول: 161 .

))) الميزان في تفسير القرآن:1/ 250.
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مرجعيَّة أهل البيت في تأسيس قواعد فهم  النَّص القرآنيِّ

ــات وجودهــا عــن  ــار كشــفها بوجودهــا عــن وجــود صانعهــا، وبخصوصيَّ باعتب
ــه  ــات ل ــالى آي ــه تع ــه وأوليائ ــاء اللَّ ــبحانه، وأنبي ــمائه س ــه وأس ــات صفات خصوصيَّ

ــذا(())). ــل وهك ــول و الفع ــه بالق ــم إلي ــار دعوته ــالى باعتب تع

وعليــه لا بــدَّ مــن التفريــق بــن مصطلــح النســخ عنــد الأصوليِّــن وعنــد 
يــن، فلــكلٍّ اصطــاح خــاصّ بــه، يلتقيــان في شــمول النســخ للتشريعــات،  المفسِّرِّ
ــة توســعة الدائــرة؛ لتشــمل التكوينــات فيدخــل البــداء في  ويختلفــان في إمكانيَّ

ــنِ.  ــن الاصطلاح ــاف ب ــةٍ للاخت ــمُّ نقط ــذه أه ــخ، وه النس

ــصّ القــرآنّي،  وعليــه يكــون تفســر القــرآن مــن دون الرجــوع لقواعــد فهــم النَّ
ســها أهــل البيــت -لأنَّ لهــم مقــام القيمومــةِ عــى  ولاســيَّما القواعــد التــي أسَّ
ي حتمًــا إلى التفســر بالــرأي، أو عــى أقــلِّ تقديــرٍ  ــه ســيؤدِّ ــه ســبحانه- فإنَّ كتــاب اللَّ
ســوف يبتعــد عــن المــراد الإلهــيّ، وقــد نجــد التنبيــه عــى هــذا الأمــر، ففــي الرواية 
 :عــي تناقض القــرآن الكريــم، قال عــن الإمــام عــيّ عندما حــاور زنديقًــا يدَّ
ــه رُبَّ تنزيــلٍ يُشــبَّه  ــى تفقهــه عــن العلمــاء، فإنَّ ــاك أن تفــرِّ القــرآن برأيــك، حتَّ ))إيَّ
ــس شيء  ــا لي ــر، كم ــبه كلام الب ــه لا يش ــه، وتأويل ــو كلام اللَّ ــر، وه ــكلام الب ب
مــن خلقــه يشــبهه، كذلــك لا يشــبه فعلــه تعــالى شــيئًا مــن أفعــال البــر، ولا يُشــبَّه 
ــه تبــارك وتعــالى صفتــه، وكلام البــر  شيء مــن كلامــه بــكلام البــر، فــكلام اللَّ
ــه بــكلام البــر، فتهلــك وتضــلّ(()))، وفي حديــث  أفعالهــم، فــا تشــبِّه كلام اللَّ
الإمــام الباقــر مــع قتــادة عندمــا قــال لــه: ))يــا قتــادة أنــت فقيــه أهــل البــرة؟ 
ــك تفــرِّ القــرآن؟ فقــال  ــو جعفــر: بلغنــي أنَّ قــال: هكــذا يزعمــون، فقــال أب
ه أم بجهــل؟ قــال: لا، بعلــم،  لــه قتــادة: نعــم، فقــال لــه أبــو جعفــر بعلــم تفــرِّ

))) الميزان في تفسير القرآن: 1/ 250.
))) بحار الأنوار: 107/89.
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ه بعلــمٍ فأنــت أنــت وأنــا أســألك؟ قــال  فقــال لــه أبــو جعفــر: فــإن كنــت تفــرِّ
ــرَْ سِــرُوا  رْنَــا فِيهَــا السَّ ــه  في ســبأ: وَقَدَّ قتــادة: ســل، قــال: أخــنير عــن قــول اللَّ
ــنَ))) فقــال قتــادة: ذلــك مــن خــرج مــن بيتــه بــزاد حــال  ــا آمِنِ امً ــالِِيَ وَأَيَّ ــا لَيَ فِيهَ
ــال  ــه، فق ــى يرجــع إلى أهل ــا حتَّ ــد هــذا البيــت كان آمن ــة وكــراء حــال يري وراحل
ــه قــد يخــرج الرجــل مــن بيتــه  ــه يــا قتــادة هــل تعلــم أنَّ أبــو جعفــر: نشــدتك اللَّ
بــزادٍ حــالٍ وراحلــةٍ وكــراءٍ حــالٍ يريــد هــذا البيــت فيقطــع عليــه الطريــق فتذهب 
هــمَّ نعم، فقــال أبو  نفقتــه، ويــرب مــع ذلــك ضربــة فيهــا اجتياحه؟ قــال قتــادة: اللَّ
ت القــرآن مــن تلقــاء نفســك فقــد  جعفــر: ويحــك يــا قتــادة إنَّ كنــت إنَّمــا فــرَّ
هلكــت وأهلكــت، وإن كنــت قــد أخذتــه مــن الرجال فقــد هلكت وأهلكــت(()))، 
ــة  ــن اللغ ــاه م ــم معن ــرورة أن يُفه ــس بال ــن لي ــا، ولك ــب وإن كان لغويًّ فالتركي
فقــط، فمتشــابه القــرآن الكريــم لا يمكــن فهمهــا عــى وفــق ظاهــر اللغــة، ولا بــدَّ 
فــات وغيرهــا مــن الآيــة المتشــابهة. مــن إجــراء التأويــل فيهــا، كمــا في آيــات الصِّ

ــة للمفسِّرِّ  ــات الفكريَّة والعقديَّ ومــن تطبقــات التفســر بالرأي هــو فــرض القبليَّ
ــة  اتــه الفكريَّ عــى نصــوص القــرآن الكريــم، فيفــرِّ القــرآن الكريــم بحســب قبليَّ
ــة بوصفهــا مجموعــة المعتقــدات التــي ترجــع  ــات العقديَّ ــل القبليَّ ــة. و تُمثِّ والعقديَّ
ــه مســار البحــث لاختيــار المعنــى المنســجم مــع  ن الثقــافّي، والتــي توجِّ إلى المكــوِّ

ــة))).  المرتكــزات الفكريَّ

ــة بشــكلٍ عــامٍ  ــن المنظومــة المعرفيَّ ــرٌ واضــحٌ في تكوي ــة أث ــات العقديَّ وللقبليَّ
، فيكــون المفــرِّ أســرًا لتلــك  وفي مجــال التفســر، وعلــوم القــرآن بشــكلٍ خــاصٍّ
ــس  ــةً يتأسَّ ــةً خاطئ ــد رؤي ــا يولِّ ، ممَّ ــات، وتكــون هــي الحاكمــة عــى النــصِّ القبليَّ

))) سورة سبأ: 18.	
))) الكافي: 311/8.

))) ينظر: هجر القبليات وأثرها في التفسير - الفخر الرازي- مثالًاً )بحث(: 29.
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ــار في ضــوء ذلــك  ــا يصعــب ردّ الإشــكالات التــي تُث في ضوئهــا منهــج خاطــئ ممَّ
المنهــج.

ــار الضعيفــة  والإشــكاليَّة الكــرى في مجــال التفســر هــو الاعتمــاد عــى الأخب
ــك  ــى تل ــة ع ــع القداس ــاء طاب ــة، وإضف ــة معرفيَّ ــكيل منظوم ــة في تش والموضوع
تهــا مســبقًا، وهــذا مــا نــراه عنــد  النصــوص؛ لكونهــا وردت في كتــبٍ حُكــم بصحَّ
ــة،  بعــض علمــاء مدرســة الجمهــور وبعــض الأخباريِّــن مــن الشــيعة الإماميَّ
ــع  ــث م ــب الحدي ــض كت ــة بع ــت صحَّ ــي افترض ــة الت ــات العقديَّ ــبب القبليَّ وبس
وجــود التعــارض والتناقــض بــن رواياتهــا، مّمــا فتــح البــاب واســعًا للمســتشرقيَن 
ةٍ  ــدوا ذلك اعتمــادًا على نصــوص روائيَّ تــه، ثــمَّ أكَّ عــن بالقــرآن الكريــم ومصدريَّ للطَّ
وردت في كتــب الحديــث تنســب التحريــف للقرآن الكريــم صراحــةً، أو من طريق 
بــع القــول ببعــض قضايــا علــوم القــرآن كنســخ التــاوة أو الأحرف  اللــوازم التــي تتَّ
ــة كلِّ تلــك الروايــات؛ لكونهــا وردت في كتــب الصحاح. الســبعة، وافترضــوا صحَّ

ــد عليهــا  ــس المنهــج عــى وفــق رؤيــة محوريــة القــرآن الكريــم التــي أكَّ  ولــو أُسِّ
ــق  ــن طري ــوي)))، م ــر المعن ــدَّ التوات ــت ح ــاتٍ بلغ ــونَ في رواي ــة المعصوم الأئمَّ
الأمــر بعــرض الروايــة عــى القــرآن الكريــم لمــا أمكــن للمســتشرقين وغيرهــم مــن 

الطعــن في القــرآن الكريــم.

ــة  ــة عــى القــرآن الكريــم، والاســتدلال بالآيــات القرآنيَّ ــة العلميَّ فــرض النظريَّ
، وهــو  ل وتتغــرَّ ــة يمكــن أن تتبــدَّ ــة، مــع أنَّ كلَّ نظريــة علميَّ لتأييــد تلــك النظريَّ
ــيّ؛  ــازه العلم ــم وإعج ــرآن الكري ــة الق كون في صحَّ ــكِّ ــن يش ــل الآخري ــر يجع أم
ــا مــن آيــات الإعجــاز العلمــيّ . لأنَّ مــن اســتدلَّ عــى النظريــة افــرض أنَّهَّ

))) ينظر: فرائد الأصول: 247/1.
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الخاتمة:
ــة مــن نتائــج البحــث  وفي ختــام البحــث لا بــدَّ مــن رصــد بعــض النقــاط المهمَّ

وهي: 

ــس المعصومــون مجموعــة مــن القواعــد التــي تســاعد عــى فهــم  1. أسَّ
ــصّ القــرآنّي و مقاربــة مــراد المــولى تعــالى، وإنَّ ذلــك يقــع ضمــن مرجعيَّتهــم  النَّ

ــصّ القــرآنّي ومبيِّنــن لــه. في التعامــل مــع القــرآن بوصفهــم قيِّمــن عــى النَّ

 ، ســها أهــل البيت بــاع قواعــد التفســر التــي أسَّ ـــر اتِّ  2. أنَّ عــى كلِّ مفسِّ
ــه تعــالى. إذا مــا أراد المفــرِّ مقاربــة مــراد اللَّ

ــة  ــصّ القــرآني، وإن كان لتلــك المرجعيَّ  3. أنَّ للإنســان مرجعيــةً في فهــم النَّ
مســتويات مــن الفهــم، وعليــه لا بــدَّ مــن ترجيــح الأفضــل منهــا، ومعرفــة 

ــره. ــه غ ــراد ب ــخصٍ ويُ ــاب لش ــه الخط ــد يوجِّ ــاب فق ــود بالخط المقص

ــرِّ في  ــع المف ــي لا يق ــده؛ لك ــر وقواع ــاة شروط التفس ــن مراع ــدَّ م 4. لا ب
التفســر  فقواعــد  المعصومــن،  روايــات  في  عنــه  المنهــيّ  بالــرأي  التفســر 

ــل المفــرِّ لمقاربــة مــراد المــولى تعــالى. بمجموعهــا توصَّ
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